
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الثانىالجزء -  م٢٠١٦ أكتوبر - الثانية السنة - الثانىالعدد   

   الدوليالعلمي المؤتمر عدد خاص بأبحاث 

  ى القديم ومؤثراتها عبر العصورحضارات الشرق الأدن

  ٢٠١٦ مارس ١٥- ١٣الذى أقيم خلال الفترة من 

  جامعة الزقازيق-بالمعهد العالى لحضارات الشرق الأدنى القديم

  بالتعاون مع كلية التربية الأساسبة جامعة بابل



 

  /٥٥٩/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

  
  
  
  
  
  

  طقوسية القرابين في فنون  تمثلات

   بلاد وادي الرافدين ةحضار
  
  
  
  
  

  سلوى محسن حميد عبدالغني الطائي .د. أ

  ، جامعة بابلكلية الفنون الجميلة

  

  

  

  

  

  

  



 

  /٥٦٠/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

    بلاد وادي الرافدينةتمثلات طقوسية القرابين في فنون حضار

  الغني الطائيسلوى محسن حميد عبد .د.أ

  ، جامعة بابل، العراقكلية الفنون الجميلة                                                       

  
  

  الاطار العام المنهجي للبحث: ًأولا

  : مشكلة البحث-١

تبــرز خــصوصية التوظيــف الطقوســي للقــرابين فــي ســياقات الفــن فــي بــلاد وادي الرافــدين      
تفرز نظـام لبنيـة هـذا الفـن وخـصوصا بـصورته الـشمولية، فكانـت العقائـد الدينيـة بموجب هذا السياق 

ذات تأثيرات فاعلة، تبنى على قوة فكرية كونت احد اهم العوامل التي تفصح عن آلية خلود الابداع 
  .الفني

وان عملية توظيف مشهدية تقديم القرابين في الفعاليـات الدينيـة والاجتماعيـة كانـت مـسألة فـي 
ة الاهمية فنرى ان الفنان  في بلاد الرافدين قد وظف طقس القربان في العديـد مـن اعمالـه سـواء غاي

كانــت اشــكال نحتيــة مرســومة او مجــسمة او منحوتــات بــارزة او اختــام اســطوانية وغيرهــا، عــدت مــن 
 لكن نرى ان هذا النظام قـد يبـدو عـصيا. القدسية منفذا لتشكيل نظام خاص داخل بنية هذا الخطاب

على الضبط والتحديد ولتلك العوامل المراد طرحها وذلك لكثافة الموضـوعات وتنوعهـا، لـذا سـنعرض 
مــشاهد طقــوس تقــديم القــرابين وتوظيفهــا فــي ســياق الفــن الرافــديني القــديم، التــي اعطــت خــصوصية 

  .ار التاريخ متداخلا مع الميثولوجيواضحة لانعكاسات هذا التوظيف خاصة عندما نستحض

 :وامــل طقــس تقــديم القربــان وفعالياتهــا القدســية ذات المعتقــد الــديني ان تعطــي للفــنفكانــت ع
 .توظيــــــف قــــــائم بحــــــد ذاتــــــه ان يعمــــــل بكيفيــــــة واضــــــحة للقربــــــان فــــــي الاعمــــــال الفنيــــــة القديمــــــة. ١
تعـــد طقوســـية القربـــان متمثلـــة مـــن خـــلال الإســـقاطات الملموســـة لتلـــك الفعاليـــات فـــي فنـــون بـــلاد . ٢

 :  مــــــــــــشكلة البحــــــــــــث مــــــــــــن خــــــــــــلال عــــــــــــدد مــــــــــــن التــــــــــــساؤلات منهــــــــــــا لــــــــــــذا لخــــــــــــصت.الرافــــــــــــدين
وكيــف تــم التعامــل مــع هــذا التوظيــف للقــرابين فــي .   هــل تعــد القــرابين قــصة تأسيــسية وجماعيــة؟-

  المنجز الرافديني القديم؟؟

   :هدف البحث -٢



 

  /٥٦١/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

  .تعرف طقوسية القرابين وتمثلاتها في فنون حضارات بلاد الرافدين

  :يهاهمية البحث والحاجة ال -٣

يكتسب البحث والدراسة التأريخية المقدمة خـصوصية مـن خـلال الاضـافة المعرفيـة التـي تقـوم  -١
الباحثـــة بتقـــديمها عبـــر توضـــيح العلاقـــة الجدليـــة للفنـــان العراقـــي فـــي بـــلاد الرافـــدين، وأشـــكاله 

 والقــوة الفكريــة الــضاغطة المتمثلــة بــالتوظيف الطقوســي للقــرابين فــي - مــن جانــب-الجماليــة 
 والتـــي لاتـــزال بوصـــفها بنيـــة معرفيـــة عميقـــة تتعلـــق - مـــن جانـــب آخـــر-لرافـــديني القـــديمالفـــن ا

  .بفعاليات مجتمع الرافدين ودياناتها وتقاليدها
بامكان البحث اغناء الجوانب المعرفية والمفاهيمية الجمالية التي تسهم في اعداد افاق معرفية  -٢

نــان بــلاد الرافــدين والفنــان العراقــي للفنــون بالطبيعــة والخــصوصية التــي يتعامــل مــن خلالهــا ف
  . لاحقا-المعاصر

مــن خــلال معرفــة مــا للقربــان مــن . -اذ تكمــن اهميتــه بأنهــا دراســة بكــر فــي حقــل التخــصص -٣
الميثيولـوجي، الـذي يرصـد / خصوصية ذائقية جمالية من خلال هـذا التوظيـف الإنثروبولـوجي

 والتي حددها السياق بشكل يعتمد على حركة الفعاليات الدينية والاجتماعية والسياسية بكاملها
    .المراقبة البصرية وكذلك المراقبة التقنية، ونظم التأويل المختلفة

  : حدود البحث-٤

    تتحــدد اطــر البحــث ضــمن فتــرة نــشوء مفهـــوم القربــان وتمثلاتــه فــي فنــون بــلاد الرافــدين القـــديم، 
ســامراء وحلــف : قــديم ضــمن العــصور الاربعــةلفنــان الوالقيــام بدراســة تحليليــة للاعمــال التــي انــشأها ا

وضـمن الفتـرة .  بابل، آشـور،سومر، أكد: ، وضمن الادوار الحضارية المهمة الاربعوالعبيد وحسونة
  :الزمنية

  .م.  ق٧٠٥ -م . ق٣٥٠٠ 

  :تحديد المصطلحات وتعريفها -٥  

ُالطقـسو.  النظـام والترتيـب): طقـوس(اسـم، وجمعهـا) طَقـس: (ً لغويـا:Rituals   طقوس - ١ ْ ُ حالـة :ّ َ َ
ِالجــو مــن بــرد وحــرارة واعتــدال فــي مكــان وزمــان معينــين ٍ ٍْ َ ْَ ُ َ ََ ََ َ ََ ِ ِ ٍِ ٍ ٍَ َ َ َ َْ ْ  ُالطقــس . ْ ْ َعنــد المــسيحيين  ِ ِ َِ ْ َ َنظــام العبــاد: ْ َ ِ ُِ ِات َ

ِالدينية وأَشكالها ِ ِْ َ  شعائرها واحتفالاتها ،َ ُُ َ ََ ِ ِْ َ َ َ)١(. 
                                            

  .ائد معجم عربي عربي ومعجم الر-معجم المعاني الجامع   )١(



 

  /٥٦٢/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

طقوســية - ّ نزعــة الــذين يــشددون علــى أهميــة ):الــديانات (- ب.طُقــوسّ مــصدر صــناعي مــن -أ: ُ  ْ َ
ّالطقوس أو يريدون تعليق جانب أكبر من الأهمية على الاحتفالات الطقسية ّ.)١( 

طقسي /طقس( - ِ ْ َكل م): َ  ِا هو متعلق بالطقسُ ْ  ِ ٌ َ َ ُ َ ُ، أَي الشعيرة والطريقة الدينيةُ ُِ ِ َِ  َ ُ َ . )٢( 

 ًاصطلاحا: طقوس

مجموعة حركات سلوكية متكررة :  يعرفها علماء الانثروبولوجيا الاجتماعية هيالطقوس كما -
 - سلوك-يتفق عليها أبناء المجتمع وتكون على أنواع وأشكال مختلفة تتناسب والغايات التي دفعت

 )٣(.الفاعل الاجتماعي أو الجماعة للقيام بها
دان علـــى الطبيعـــة الرمزيـــة ثلاثـــة اســـتعمالات مختلفـــة، الأولـــين يؤكـــ) طقـــوس(يعـــد لاصـــطلاح و - 

للطقـوس، أمــا الثالــث فيعــرف الطقـوس بالنــسبة للعلاقــة بــين الواســطة والغايـة التــي تكمــن فــي الــسلوك 
ًوتبعا للمعايير الطقوسـية فإننـا نجـد اسـتعمال الطقـوس فـي الممارسـات الـسحرية والدينيـة . الاجتماعي

ويعــرف .  الاجتماعيــة الــسائدة فــي المجتمــعوفــي بقيــة أنــواع الممارســات التــي تقرهــا العــادات والتقاليــد
أنهــــــا تحــــــل محــــــل الــــــدين فــــــي معظــــــم النظريــــــات والكتابــــــات : الطقــــــوس) دوغــــــلاس.أم(البروفــــــسور

الانثروبولوجيــة طالمــا أن المقــصود بهــا هــو التمــثلات الرمزيــة المتعلقــة بالأشــياء والكائنــات المقدســة 
نثروبولوجيـة يمتنـع عـن اسـتعمال مـصطلحي فـي كتاباتـه الا) راد كليف براون(لكن . للشعوب البدائية

ـــع أيـــضا عـــن اســـتعمال مـــصطلحي مقـــدس وشـــرير كمـــا ) فريـــزر( ســـحر وديـــن كمـــا اســـتعملها ًويمتن
ً، ويــستعمل بــدلا عــن هــذه المــصطلحات اصــطلاح القــيم الطقوســية الــذي )اميــل دوركهــايم(اســتعملها 

 تــنص بــأن القاعــدة الأساســية وفرضــيته حــول الطقــوس. ∗اســتعمله لأول مــرة فــي علــم الانثروبولوجيــا
للطقوس هي تطبيق القيم الطقوسية علـى الأشـياء والحـوادث والمناسـبات التـي يمكـن اعتبارهـا بمثابـة 
ًالأهــداف ذات المــصالح المــشتركة التــي تــربط اعــضاء المجتمــع الواحــد أو تمثــل تمثــيلا رمزيــا جميــع  ً

                                            

 .معجم اللغة العربية المعاصرة  )١(

 .المعجم الوسيط والغني  )٢(

 .١٧-١ ص ،١٩٧٥المدخل الى الانثروبولوجيا، مطبعة العاني،بغداد، : شاكر مصطفى سليم  )٣(

ة من العلوم الاجتماعية، اي الدراسة العلمية للإنسان، في الماضي والحاضر، الذي يرسم ويبني على المعرف.ُهي علم الإنسان: الانثروبولوجيا ∗
". علم"ومعناها  logos  و"الإنسان"ومعناها  anthropos :ُوقد نحتت الكلمة من كلمتين يونانيتين هما. وعلوم الحياة، والعلوم الإنسانية

( ّجية هامة مثل كما ظهرت مدارس إنثروبولو. ...ُهو علم الإنسان )anthropology( وعليه فإن المعنى اللفظي لاصطلاح الانثروبولوجيا
، وهي "المدرسة البيئية" ، هذا إلى جانب "المدرسة التطورية " وكلاهما هاجمتا ودحضتا ). المدرسة الوظيفية( و ) مدرسة الانتشار الحضاري

، ١٩٨١ بيروت، –، دار النهضة العربية ٢الانثروبولوجيا الاجتماعية، ط : عاطف وصفي:( للمزيد راجع. مدرسة قديمة مستمرة الوجود
 ).٩٣-٣٣، ص١٩٨٣المدخل الى علم الانسان، بغداد، : قيس النوري(و) ١٢ - ١٠ص 



 

  /٥٦٣/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

إذن يمكــن اعتبــار فرضــيته حــول . متعــددةالأشــياء التــي تــستند علــى تــأثير الــسلوك الرمــزي بأنواعــه ال
راد ( والطقـــوس حـــسب آراء. الطقـــوس بأنهـــا فرضـــية عامـــة للرمـــوز لهـــا تأثيراتهـــا الاجتماعيـــة المهمـــة

  )١(.هي حدث رمزي يعبر عن قيم اجتماعية مهمة) كليف براون
ينية هي فأنه يعتقد بأن الطقوس الد) وليم روبرتسن سميث(أما العالم الإنثروبولوجي الاسكتلندي  - 

أشــياء تعبــر عــن آراء يمكــن تمريرهــا مــن شــخص لآخــر ومــن عــصر لآخــر دون إحــداث أي تغييــر 
ـــزة . فيهـــا كمـــا يمكـــن التعبيـــر عـــن جميـــع الآراء التـــي لا تـــدخل فـــي إطـــار الخرافـــة أو العقيـــدة المتحي

وك بـأن الطقـوس هـي نـوع مـن أنـواع الـسل) Leachادموند ليتج (بالتصرفات الطقوسية، ويعتقد العالم 
ًالاجتمــاعي لــه صــفة رمزيــة تــنعكس فــي الــشعائر والممارســات الدينيــة وأحيانــا يعبــر عنهــا فــي ســياق 
العــادات والتقاليــد، كمــا توضــح الطقــوس حــسب آراء العــالم لــيج معــالم التركيــب الاجتمــاعي إذ تحــدد 

 مـن أنــواع ًالطقـوس إذن ليـست نوعـا. أنمـاط العلاقـات الاجتماعيـة المتناسـقة بـين الأفـراد والجماعـات
ٕالحدث وانما هي وسيلة إعلامية تعبر عـن أنـواع الأحـداث والتـصرفات الاجتماعيـة وذلـك لخاصـيتها 

   )٢(.الإعلامية البارزة
َمصدر قرب، الجمع: ُْقربان) اسم : ( ُْ قربان:ًلغويا: sacrificeالقربان   - ٢ ُقرابين(: َِ ِ ََ.(  
ُالقربان المقدس -   َ ُُ ْ ُ َ ِهو عند المسيح: ْ ِ َِ ْ ْ َ ِيين ما يقدسه الكاهن في القداس من الخبز والخمرُ ِ ْ َ ُْ َْ ْ َ ُ َِ ِ ِِ  ُ ََ ُ ُُ َ . 
َوقــرب -  ِ َقــرب : )فعــل : ( َ َقــرب/ ِ َ مــن يقــرب، قربــا وقربانــا، فهــو قريــب، وقــربِ ً َُ ًَ ْ ُْ / بَ ُقــر: )فعــل : ( ُ

َقــرب إلــى  ُقــرب مــن يقــرب/ ُ َ، قرابــة وقربــة وقربــىَُ َ َْ ُْ ًُ ُ وقربــا ومقربــة ومقرً َْ ْ َُ ًَ ً َبــة، قربــان، قربــان،  فهــو قريــبْ ٌُ ٌَ َْ ِْ ً ،
ْ مقــروب إليــهوالمفعــول ُقــرب بيتــه : َ َ َ قــرب إلــى بيتــه /ُ َقــرب مــن بيتــه/ ُ َدنــا، عكــسه بعــد: ُ ُ َ

: معجــم ( .)٣(
  ).اللغة العربية المعاصر :، المعجم معجم عربي عربي و الغني-الجامع الرائد و معجم المعاني 

ُوالقربان -  مـا يتقـرب بـه إلـى  :)القـرآن الكـريم(فـي  ُْ َقـرب القربـان . هـاتعـالى مـن ذبيحـة وغير) االله (ُ َ َُْ  َ
ِلله ِ: " ًواتل عليهم نبأَ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا ْ َْ َ َ َ َُْ َ ِ ِ ِ َ َ ْ َ ْ َ ْْ َ ُ ْ َ".)٤( 
  ًاصطلاحا: القربان-٣
دائي، عنــد الإنــسان البــ) الخــوف مــن الطبيعــة.(١هــو ) القربــان(مــصدر فكــرة ): ديورانــت( عرفــه  - 

؛ فقـد )الخـوف مـن المـوت.(٢ ومـصدرها أيـضا الذي لم يستطع تفسير الظواهر الكونية التي أرعبتـه؟

                                            

  .٢٠١-٦٦، ص ١٩٧٧راد كليف براون مؤسس الأنثربولوجيا الاجتماعية، نشر منشأة المعارف، القاهرة،: قباري، محمد اسماعيل  )١(
 .١٥٠- ٧٣ ص ،٢٠١٠ثائر ديب، وزارة الثقافة، دمشق، : البنيوية ومشروعها الإنثروبولوجي، ت-كلود ليفي شتراوس: أدموند ليتش  )٢(

 .٥٢٧-٥٢٦،ص١٩٨٢مختار الصحاح، دار الرسالة، الكويت، : الرازي،محمد بن ابي بكر بن عبدالقادر  )٣(

    ).٢٧ آية:  سورة المائدة: القرآن الكريم(  )٤(



 

  /٥٦٤/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

كانت الحياة البدائية محاطة بمئات الأخطـار، وقلمـا جاءتهـا المنيـة عـن طريـق الـشيخوخة الطبيعيـة؛ 
 عوامـل فقبل أن تدب الشيخوخة في الأجسام بزمن طويل، كانـت كثـرة مـن النـاس تقـضي بعامـل مـن

الاعتــداء العنيــف، ومــن هنــا لــم يــصدق الإنــسان البــدائي أن المــوت ظــاهرة طبيعيــة، وعــزاه إلــى فعــل 
  . )٩٩ جزء أول،  ص ،قصة الحضارة: ول ديورانت(الكائنات الخارقة للطبيعة 

ًهــو شــيء أو نبــات أو حيــوان وأحيانــا إنــسان يقــدم عــادة للقــوى التــي يعتقــد البــشر بأنهــا  القربــان - 
ً حيــاتهم، وذلــك خوفــا أو حبــا، ويــتم ذلــك فــي أوقــات محــددة، قــد تكــون دوريــة أو لحــدث تتــدخل فــي ً

أو  كــاهن وفــق ترتيبــات معينــة شــعائرها ُأخــرى يجــري بطقــوس تقــديم القــرابينٍبعينــه، وعــادة مــا يــرتبط 
الموســوعة الحــرة  (.كاهنــة، كمــا يمكــن لأي شــخص أن يقــوم بــذلك وفــق لاخــتلاف العقائــد والأحــوال

 .)وكيبيديا
ُ ولــدت منــذ القــدم فــي مهــد الحــضارة البــشرية، ويرجــع ســبب هــذا الطقــس إلــى :س القربــانطقــو - ٤

والتــسليم بوجــود قــوة خارقــة أو إلــه  وأصــله، الخــوف مــن غــضب الطبيعــة، وعــدم فهــم ماهيــة الوجــود
َعظــيم مجهــول، لــذا لجــأت الــشعوب القديمــة إلــى حلــول للتقــرب إلــى تلــك الآلهــة، عــن طريــق المــنح  ِ

فـــي بعـــض _تتنـــوع مـــا بـــين المـــشروبات والزهـــور والحبـــوب والحيوانـــات، وأحيانـــا كـــانوالعطايـــا التـــي 
ْ، لتأكيـد الإيمـان بقـوة الآلهـة وسـلطتهم، وتحاشـيا لغـضبهم، )∗(التقرب يتم بقـرابين بـشرية_ الحضارات ُ

ـــى المعرفـــة،  ـــب، والحـــصول عل ـــدعوات والمطال ـــة، ولاســـتجابة ال ـــات المؤذي ـــشر الطبيعـــة والكيان ّوردا ل َ
 العمر، وكانت القرابين تقدم وفق طقوس خاصة، وفي محافل مقدسةوٕاطالة    م ص؟؟؟.َُ

ـــدين - ٥ ـــلاد الراف ـــة(: ب ـــد النهـــرين(، وتعنـــي )، بيـــت نهـــرينܒܝܬܢܗܪܝـــܢ: بالآرامي ـــة)بل  :، وبالإغريقي
Μεσοποταµία،كانـت مـن أولـى المراكـز الحـضارية فـي ، )بلاد ما بـين النهـرين( ميسوپوتاميا بمعنى

هي منطقة جغرافية تاريخية تقـع فـي ، وًحاليا في العراق ما بين نهري دجلة والفراتالعالم، وهي تقع 
ســومر وأكــد وبابــل وأشــور وكلــدان والتــي نــشأت مــن : وأشــهر حــضاراتها هــي )١(جنــوب غــرب آســيا

  )٢(.العراق
  ىلإطار النظرا: ًثانيا

                                            

ُتعـــددت أشــكال القـــرابين البــشرية قــديما، وعرفـــت لــدى كثـــير مــن الحـــضارات، كالفراعنــة الــذين قـــدموا كــل عـــام أضــحية بـــشرية : قــرابين بــشرية ∗
 اا في) العراقية القديمة(وتختلف الحضارة الرافدينية..وقدمت شعوب الأزتيك والمايا قرابين بشرية أيضا. للحماية من الفيضان" عروس النيل"

  .لم تستخدم الاضاحي البشرية قط

، مجلـة بحـوث الـنظم ٣الـد  ،"التعقيد، وتناقص العوائد الحدية، والمسلسل ما بين النهرين تجـزؤ: "تومسون، وليم.. ويكبيديا الموسوعة الحرة  )١(
 .٤٥-٣٣،ص٢٠٠٤العالمية، 

 .٦٧-٣٤، ص١٩٨٩من سومر الى التوراة، سينا، القاهرة، : فاضل عبدالواحد علي  )٢(



 

  /٥٦٥/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

      :ًالقرابين مفاهيميا: المبحث الأول

وادي الرافـدين القـدماء بـان الكـون حـي وقـواه الخارقـة متجـسدة كان الاعتقاد السائد لدى سكان 
 وان الموت والفناء نصيب الإنـسان غيـر انـه لا يعنـي النهايـة المطلقـة أو الفنـاء التـام بـل ان .بالآلهة

الموت في تصورهم انقسام الكائن الحي وان فـصال الروح عن الجسد وانتقال الـروح الـى طـور جديـد 
 وهـــذه الحقيقـــة دفعـــت )١(الجـــسد فـــي القبـــر وذهــــاب الــــروح الـــى عـــالم الأرواحمـــن الوجـــود بعـــد وضـــع 

الانـسان الى الاعتقاد بأن الموت هو اختفاء مؤقت عن الحياة وبعد ذلك يعود الميت الى الحيـاة ممـا 
 قائمة على أساس لا حياة مـن دون مــوت ∗ادى الـى ايمانهم بوجود علاقة جدلية بين الحيـاة والمـوت

لـذا عمـد الرافـديني القـديم الــى البحـث عـن ايجـاد حلـول مرضــية . لــيس هنـاك مـوت مـن دون حيــاةأو 
تــسهم فــي تقليـــل وطــأة تــصور فكـــرة المــوت والعمــل الـــدؤوب للحــصول علــى العـــيش الرغيــد، فكانـــت 

  ).تقديم القرابين(وسيلته وحلوله تتم بـ 

ـــديم القـــرابين والهـــدايا اذ  للآلهـــة ســـواء أكانـــت بـــشرية أو مـــارس الإنـــسان منـــذ فجـــر التـــاريخ تق
ّحيوانيــة بغيــة إرضــاءها وتجنــب ســخطها وغــضبها ثــم عــدها فــي وقــت لاحــق وســيلة لغفــران الخطايــا 

مــع إلغــاء فكــرة القــرابين _ وطلــب العفــو والعبــادة فلــم تخــرج عــن هــذا الإطــار فــى الأديــان التوحيديــة
  .إقتصارها على القرابين الحيوانيةالبشرية و

انــت العديــد مــن طقــوس القــرابين تقــدم إلــى الآلهــة أو الملــوك والكهنــة أو وعلــى مــر العــصور ك
سـواء كانـت قـرابين ، أما بقصد تهدئة غضبها أو استلطافها أو بقصد جلب الخيـر ،إلى كائنات خفية

ومـا زالـت ممارسـة طقـوس تقـديم القـرابين مـن الممارسـات الطقـسية التـي ، حيوانية أو بشرية أو نباتيـة
   .حتى عصرنا الحديثمازالت موجودة 

و يعتقــد  ،ولا يــؤول البــاحثين الأســباب الحقيقــة لتقــديم القــرابين غيــر أنــه طقــس وشــعائر دينيــة
 ، وطــرد شــر الطبيعــة :بعــض البــاحثين أن الأســباب الحقيقــة وراء تقــديم بعــض الــشعوب للقــرابين هــو

                                            

 .١٣٨، ص١٩٩٣، الموصل، ٢سليمان، عامر، العراق في التاريخ القديم، ج  )١(

رمز الاقـدمون الـى هذه العلاقة باللون الاحمر، الذي لايـزال يـستخدم للدلالة على الحب واستمرارية الحياة وكذلك ): الحياة والموت( ثنائية ∗
ايطيمــو (وبالاكديــة مــصطلح ) Kidaimكيديم (ح الانـسان يطلق عليها بالسرمدية مصطلح للدلالة على الخطر الذي هـو المـوت وان رو

Eitimo.(. . ونتيجة لهذه الصلة بين الـروح والجـسد والتي تبقى حتى بعد الموت الذي يمثل راحة الروح واستقرارها في عالم الارواح فهذا
" رشيد، فوزي :( للمزيد ينظر.. . تقديم القرابين وما يودع معه من حاجيات ومأكولاتً:اقامة الطقوس الجنائزية، ثانيا: يتوقف على اولا

فاروق . و زودن، فون، مدخل الى حضارات الشرق القديم ترجمة د. ١٧٧،ص ١٩٨٥، بغداد،١حضارة العراق، ج" الديانة 
باقر، طه، مقدمة في : و ينظر. ١٣٩ص، ٢و سليمان، عامر، العراق في التاريخ القديم، ج. ٢٢٠، ص٢٠٠٣،دمشق، ١اسماعيل،ط

 .).٢٣٦، ص ١٩٥٥، بغداد، ٢تاريخ الحضارات القديمة، ط 



 

  /٥٦٦/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

 ، وعلــى القــوةالحــصول علــى رضــاء الآلهــة وتمجيــدها، و الحــصول ، وطــرد شــر الكيانــات المؤذيــة
مـن أجـل الـسيطرة والحـصول علـى ، وتحقيق المطالـب و اسـتجابة الـدعوات، ومـن أجـل أطالـة العمـر

  )١(.المعرفة، وغيرها

آمــن الإنــسان القــديم بعــدة آلهــة نتيجــة تعــدد تمظهــرات قــوى الطبيعــة أمامــه فترتــب علــى  حيــث
.. ٕ للبحــر والــه للنهــر وغيرهــإر، والــهٕذلـك اخــتلاف وتعــدد الآلهــة، فكــان هنــاك إلــه الخــصب والــه المطــ

اسم لتتعدد الآلهة وفقا للعلاقة التى تربط الإنسان بالطبيعة و بالتالي فالتودد إلى الآلهة سيرتبط بالمو
، فحــين يــشتد الجفــاف والقحــط فــي مجتمــع الزراعــة كانــت القــرابين والحاجــات الطبيعيــة لكــل جماعــة
ــــى إلــــه الخــــصب كمــــا  ــــالنهر يــــتم تقــــديم حــــ المجتمعــــات الزراعيــــة فــــيتوجــــه إل ين يكــــون الإرتبــــاط ب

  .∗)قربان(أضحية

ًوتمتد هذه الطقوس عبر الزمن جيلا بعد جيل يورثها السابقون للاحقين على أساس أن البشر 
يرثون النظم الدينية من المجتمع بمـا فـي ذلـك تـصوراتهم عـن الوجـود وموجوداتـه، فالبيئـة تلعـب دورا 

ًأساســيا ومتفــردا فــي مــسائل الاعتقــاد  لتتكــون ثقافــة تجــد حــضورها وســط جمــع مــا يمثــل فيهــا النمــوذج ً
حظـى الكـبش فـى المفهـوم الميثولـوجى " مثال هـذا ..المرجع والمحتوى لتوريث العقيد) الذكوري(الأول

الإنسانى بتلك الأهمية ليستعيره مبدعو التراث التوحيدى فى اليهودية والمسيحية والإسـلام ويكـون لـه 
ا ثقة اننا امام ميراث ميثولوجى انسانى لم ينقطع بل لم يتوانى عن إستعارة نفس الحضور مما يعطين

  .نفس المشاهد

فـالكبش . وهنا يجـب أن نـستذكر حقيقـة أن الثقافـات تـستعير مـن بعـضها كتناصـات و كتوافـق
 ،ًكان حاضـرا فـى الكثيـر مـن الميثولوجيـات كونـه أكثـر الحيوانـات الدجينـة ممـا يـسر تقـديمها كقـرابين

بش لازم الإنــسان فــي طــور المجتمعــات الرعويــة عقــب انقــضاء مجتمعــات الــصيد ليكــون أكثــر فــالك
 كمــا ان .)٢(الحيوانــات تلبيــة للحاجــات الغذائيــة فــي منطقــة الــشرق الأوســط نظــرا لميــل الــسكان للرعــى

لتـي نشوء الزراعة في العراق القديم قد ساعد الإنسان القديم على الاستقرار وتوسـيع ثروتـه الزراعيـة ا
كانت تعد أساس الحياة الاقتصادية وقد اعتمد توسيع تلـك الثـروة عـن طريـق الاعتمـاد علـى الحيـوان 

                                            

  .٣٦-٢٢،ص٢٠٠٢الالوهة المؤنثة واصل الدين والاسطورة، دار علاء الدين للنشر، -لغز عشتار:  السواحفراس )١(

ًتجنبا لغضبه و " النيل " دماء فهم يقدمون أضحية بشرية لنهر هي الاسماك، اما المصريون الق) انكي( كانت القرابين في بابل لآله المياه ∗
ًفيضاناته، وحين تعم الأوبئة والأمراض ولا تفيد التضرعات والأدعية والصلوات تتجه العشيرة إلى سفك دم أفراد من أبنائها تكفيرا عن 

  . ظهر منذ القدمًخطأ تعتقد أنه سبب الوباء الذي أرسلته الآلهة عقابا لهم، هذا الفعل القرباني

 ٣٠٧الغصن الذهبي، ص :   فريزر)٢(



 

  /٥٦٧/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

الــذي اســتخدم فــي عمليــات الحــرث بعــد ان كــان يــستعمل فــي عمليــة الــصيد بالإضــافة إلــى الاســتفادة 
  .من منتجاته كالصوف والجلود والحليب واللحم

  :ها في النصوص المسماريةسوف نستعرض أهم الحيوانات التي ورد ذكر

 وقـــد ارتـــبط وجـــود )١(.عـــدت الأســـماك فـــي حيـــاة العـــراقيين القـــدماء رمـــزا للحيـــاة والخلـــود أيـــضا
وكــذلك ورد . كمــا ظهــرت الأســماك فــي نــصوص الفــال والــسحر) أيــا(الأســماك مــع إلــه الميــاه انكــي 

 )٢(مثــــل مرثيــــة أووفــــي المراثــــي . ذكرهــــا فــــي التراتيــــل الملكيــــة والأغــــاني وطقــــوس الــــزواج المقــــدس
      إمــا بالنــسبة للحيوانــات البريـــة فقــد كانــت لهــا أهميـــة كبيــرة فــي حيــاة الفـــرد العراقــي مــن خـــلال 
الاســتفادة منهــا ســواء مــن ناحيــة لحومهــا والبانهــا وجلودهــا أو مــن ناحيــة الاســتفادة منهــا فــي ترحالــه 

اســتفاد منهــا الإنــسان القــديم التــي بالإضــافة الــى اســتخدامها فــي تقــديم القــرابين ومــن اكثــر الحيوانــات 
  :هي

حيث عرف الخـروف مـن بـين الحيوانـات المدجنـة منـذ أزمـان مبكـرة وقـد ورد ذكـره فـي :  الأغنام-١ 
 وقـد اعتبـر الحيـوان الأمثـل فـي القـرابين خـصوصا ٩نصوص الفال مثل فال الولادة وفال المـدن

  .في فؤول الأحشاء التي تجري خلال طقوس معينة

اعز حيـــث اســـتخدم لحمـــه ولبنـــه وجلـــده بالإضـــافة إلـــى اســـتخدام أجـــزاءه فـــي العلاجـــات  امـــا المـــ-٢
   )٤(. كما كان له دور في طقوس السحر والتعاويذ المعدة لرفع الشر.)٣(الطبية

  إمــا الثــور والبقــرة فهمــا الحيوانــان اللــذان اســتفاد منهمــا العراقــي القــديم فــي حياتــه المعيــشية وقــد -٣ 
 ثـم بعـد ذلـك )٥(الأمر في جر العربات كمـا ظهـر ذكـر ذلـك فـي الاثـار الفنيـةاستخدم الثور أول 

                                            

  .۲۳٩، ص۱٩٧۳، السومريون، ترجمة فيصل الوائلي، الكويت، كريمر، صموئيل نوح )١(

  .المصدر نفسه  )٢(

 ، وقد ظهرت الاغنام كبقية الحيوانات في۲٦٨ -۲٦۰، ص۱٩٨۱بلاد ما بين النهرين، ترجمة سعدي فيضي، بغداد، : اوبنهايم، ليو )٣(
  .النصوص الادبية من مسؤولية العديد من الآلهة مثل الإله انكي والاله انليل في مناظرة الماشية

  :حينما يصور احد ارواح الموت برأس عنزة في العالم السفلي ينظر.. ،ر العراقي في عقائد ما بعد الموتكان للماعز دور في الفك  )٤(

                                                                            Ebeling E., Tud und lieben, (Tul), Leipzig, 1931, P. 17. 

  .۱٤۲، ص۱٩٧٩سليم طه وسلمان التكريتي بغداد، : كونتينيو،جورج، الحياة اليومية في بلاد بابل واشور، ترجمة  )٥(
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تطور استخدامه في حرث الأرض وسقي الزرع ولم يكن لحم الثور مادة غذائية مهمة اهـتم بهـا 
  )١(.العراقي القديم بل استخدم لحمه أكثر في تقديم القرابين

هــا ومنتجاتهــا بالإضــافة إلــى اســتخدامها إمــا بالنــسبة للبقــرة فقــد اســتفاد منهــا الإنــسان مــن حليب -٤
بالحراثة ووصفت البقرة عند العراقيين باعتبارها رمزا للخصب الذي يتجسد بشخصية الأم لذلك 

 وازديــاد إعــدادها وخــصبها دليــل علــى الازدهــار الاقتــصادي )٢(ظهــرت فــي فــصول فــال الــولادة
  .لفقر والتدهور الاقتصاديوقلتها وقلة خصوبتها دليل على ا

مــا طيــر الحمــام والــذي ورد ذكــره فــي احــد النــصوص فقــد عــرف عنــد العــراقيين القــدماء فــي إ
واقترنـت الحمامـة بحـالات الحـزن .  كتاباتهم بـسبب طيـب لحمـه حيـث كـان يقـدم فـي الـولائم والقـرابين

والخوف في الكتابات لذلك جاءت الحمامة في اوصاف آلهة العاطفة مثل الآلهة اينانا حيـث شـبهت 
  )٣(.على الإله دموزي بسبب حزنها) نائحة/رثت(بالحمامة عندما ) اينانا( الآلهة

   وللبحـــث فـــى هـــذه القـــضايا يلـــزم تعـــرف البـــدايات حيـــث منـــشأ فكـــرة القربـــان فـــي فكـــر الإنـــسان    
الرافديني، حتى قبل نشوء الأديان مع محاولـة تلمـس الابعـاد النفـسية التـي دفعـت الـذات نحـو الاقـدام 

نــسيج ليتــسلل الــى ال) الجماعــة/الــنفس(التواصــلي مــع الالهــة وتعايــشتها /فعــل الــسلوكيلاقامــة هــذا ال
  .والمكون الديني الرئيسى لها

  الطقس والقربان في الديانة الرافدينية القديمة: المحور الاول//المبحث الثاني

نت سمة الفكـر الـسائد      ان الدراسة التاريخانية للآداب والفنون الرافدينية نجد ان العقائد الدينية كا
 ولأســباب بيئيــة -كمــا امتــاز مجمــع الآلهــة العراقــي القــديم الـــذي ضــم هــذه العقيــدة بأنــه. بتعــدد الآلهــة

وان البحــث فــي مرجعيــة الفكــر الــديني الرافــديني، فأنــه . ، كانــت مليئــة بالعبــادات وبــالطقوس-خاصــة
مــة متأثــرا بكـل خصائـصها الجغرافيــة نـشأ وتطـور ضـمن نطـاق البيئـة الرافدينيـة العا: بالإمكان القول

                                            

 الطعام وان النصوص المسمارية التي تسجل الرسوم الواجبة الدفع عن احد ان اللحم لم يكن يؤلف مادة مهمة في) جورج،كونتينيو(ذكر   )١(
 .الثيران تشير الى ان الحيوان لم يجري دبحه عمدا وانما مصادفة

)٢(                                                         Gorden E.I., Sumerian Proverbs Philadelphia: 1959, P. 144.  

-نايف الخوص، دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع، سورية:، ت١دراسة في السحر والدين،ط_الغصن الذهبي: ورج فرايزرجيمس ج )٣(
  .٢٠١٤دمشق، 
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 فــي بنيــة الفكــر العقائــدي ∗إذ نــستطيع أن نلاحــظ مــدى تــأثير تلــك العوامــل. والاجتماعيـــة والــسياسيـة
  . آنذاك

الإنـسان تجـاه الخـالق  والعقائـد فانهـا تعكـس مـشاعر   صلة بالـدين       و بما ان طقوس القرابين لها
 بين تمكنه من تحقيق التوافق مبدأ عجز الإنسان وشعوره بعدم   ًمن اجل طاعته فضلا عن لانه خلق 

ان الالــه و مــا تـصبو اليــه الـنفس،  تحقيــق كـل يعــيش فيـه ويــسعى الـى  عالمـه الخـاص والمجتمــع الـذي 
خـلال خوفـه واقامـة الـصلوات  ًعونـا اذا مـا حقـق عبوديتـه مـن  لـه وحده قادر على الاخـذ بيـده ويكـون  
بربـه، انهـا  المتعبد وتزيـد مـن علاقـة العبـد  الراحة والطمأنينة للانسان  لقرابين تجلب وتقديم القرابين، وا 

الكبيـــر  التـــي يــؤمن بهـــا العراقيـــون الـــدور  فيهـــا العطــاء والاخـــذ ومـــن الامـــور  علاقــة عاطفيـــة يتـــساوى 
عـن ذنـوب وبـراثن وخطايـا وتـدفع  تطهير النفس وما علـق فيهـا مـن  والصلوات في -كقرابين -للنذور 

الالـه المعبـود  متاحـة للتواصـل مـع  حسب اعتقادهم، والقربـان وسـيلة  الإنسان البلايا وتطيل من عمره  
ويعلـل الديانـة الرافدينيـة ) جـورج كونتينـو(لـذا يـصف . وفق دوره الكبيـر وضـلوعه فـي تحقيـق الغايـات

اتبعــت نمــط نمــو القطــر ، نبعــت مــن أنــواع مختلفــة الجــذور، و**أن ديانــة العــراقيين القــدماء  " :بقولــه
نفــسه، وواحــدة بعــد واحــدة راحــت أقــدم المــدن الــسـومرية تــضم جـــاراتها فكـــانت كـــل واحـــدة مـــن هـــذه 

ا ما أدى وهذ. ...المـدن تتمتـع بـالاستقلال الـذاتي فـي سنواتها المبكرة، كما كان لها كهنة خاصـة بـها
كـــديين قـــد صـــبغوا بعـــض ملامـــح الديانـــة إن الا: " مثـــال ذلـــك"  فـــي التفاصـــيلإلـــى بـــروز اختلافـــات

   )١(."السومرية بصبغتهم

الإنسان أمـام        والقربان هو التزام قربة الى قوة ما في الوجود او ما وراءه، ووعد مشروط يقطعه 
حقـق الـرب الأمنيـة التـي  ًماديـا أو معنويـا كقربـان فـي حـال     شـيئا،ان يقـدم الفـرد الاله المعبـود مفـاده 

بــالخوف والخطــر  نــذر قربــان مــا، فــي حــالات الــضيق والــشعور  ، وعــادة مــا يلجــأ الإنــسان الــى تمناهــا 

                                            

   كــون طبيعة وواقع الجغرافية الرافدينية ذات مـفردات بيئية خاصة كالفيضانات المدمرة لنهري دجلة والفرات والتطرف الحاد في درجات ∗
الإضافة إلى اقتصار موسم الزراعة على أشهر معينة من السنة كـل تلك العوامــل أدت إلى إضفاء الصبغة المحلية على الفكر الديني الحرارة ب

  .الرافديني القديم

، ونشأت الحضارة السومرية والحضارة الاكدية والبابلية والاشورية: نشأت على ارض بلاد وادي الرافدين عدد من الحضارات الاصلية وهي**  
اور واريدو والوركاء وجمدة نصر، كما عثر على اروع النماذج الفنية في اطوار ماقبل : وتطورت عقائديا المدن وفق اطوار تأريخية آنذاك ومنها

مون دار المأ، ليون يوسف: ت، موسوعةعلم الاثار: دانيال كلين: (للمزيد راجع. حسونة، حلف، العبيد، سامراء: الحضارة السومرية، وهي
  .٥٨٧ص ، ١٩٩١بغداد ، للطباعه

: تومسون، وليم:  (وكذلك ينظر. ٤٩٧،ص١٩٨٦سليم طه التكريتي وآخر،بغداد،:الحياة اليومية في بلاد بابل وآشور،ت: كونتينو،جورج  )١(
: وكذلك ينظر. ٤٥-٣٣ ص،٢٠٠٤، مجلة بحوث النظم العالمية، ٣التعقيد، وتناقص العوائد الحدية، والمسلسل ما بين النهرين تجزؤ،الد 

 ).٥٠-٢٢، ص١٩٩٦نظرية العقل، دار الساقي، لندن : جورج طرابيشي
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أو بغيـــة  ًيخـــصه او تفاديـــا مـــن مـــرض خطيـــر  خـــارجي قـــد يـــصيبه أو يـــصيب مـــن  ســـواء مـــن أذى 
بولـــوجيين  التـــي لفــت انتـــشارها نظــر الانثـــرو معـــين، والقربــان نـــوع مـــن الطقــوس  الوصــول الـــى نجــاح 

ًمركـــزا رئيـــسيا فـــي أبحـــاث  الدراســـات عـــن القربـــان تحتـــل   فـــي وقـــت مبكـــر وأخـــذت ∗∗)ســـميث(ومـــنهم ً
اذ . كثيـرة لـدى الـشعوب القديمـة السماوية، والقربان علـى أصـناف  الانثروبولوجيا الدينية وفي الاديان  

لالـه البـشرية مـن جهـة وا التماسك بين اعـضاء الجماعـة  لتقديم القربان هو لتحقيق  أن الدافع المباشر 
  )١(.أخرى من جهة 

 ضــمن دائــرة -ً بوصــفه فرعــا مــن فــروع علــم الاجتمــاع العــام-ويــدخل علــم الاجتمــاع الــديني 
أوســع مــن الاهتمامــات الــسائدة فــي علــم الاجتمــاع، منهــا علــم اجتمــاع اللغــة والرمــوز، وعلــم اجتمــاع 

ن أن يــسمى علــم المعرفــة والنظريــة الاجتماعيــة، وكــذلك ينــضوي ضــمن الــسياق العــام نفــسه مــا يمكــ
والذي يشمل دراسات فيما يمكن أن يسمى بالممارسات الشعبية الدينية والفلسفة ) أنثروبولوجيا الدين(

الانثروبولوجية التي تتعلق بتصورات المجتمعات الأولية البسيطة للكون والحياة، وما يدور في فلكها 
بدائيــة، والــسحر والاســاطير والخرافــات ًمــن نــشاطات تــسمى أحيانــا بالأديــان، أو المعتقــدات الدينيــة ال

ّولقـد شـكل الـدين ومـا يتـصل بـه مـن ممارسـات وطقـوس وبنـى . ًوغيرها، مما سنأتي على ذكره لاحقا
تنظيمية أسـئلة محوريـة اهـتم بهـا رواد علـم الاجتمـاع، وكانـت هـذه الأسـئلة قـد دفعـت بهـم إلـى تنـاول 

إن : " (1973-1902)بريتــشارد-اذ قــال إيفــانز. موضــوع الــدين فــي عقائــد بــلاد الرافــدين بــشكل مباشــر
فصل الأديان البدائية عن الأديان السماوية عملية زائفـة تـؤدي إلـى الغمـوض وعـدم الفهـم، فهـو يـرى 
أن الأديــان البدائيــة بــشعائرها وتابوهاتهــا المختلفــة مــا زالــت تمثــل جــوهر الأديــان الــسماوية، وســوف 

فيقول إن الدين يمثل ) ١٨٧٢ -١٨٠٤(ف الألماني فيرباخ أما الفيلسو. ًنستعرض هذه النقطة لاحقا
مرحلة طفولة الإنسانية، والإله ما هو إلا الإنسان أو طبيعة الإنـسان بعـد تنقيتهـا وتحريرهـا مـن قيـود 

: 1776 -1711)ديفيــد هيــوم (أمــا لمــاذا وكيــف نــشأت الأديــان؟ يقــول الفيلــسوف البريطــاني  )٢("الفــرد
ٕن عملية تفكير وانما نشأت من عدم اليقين فـي حيـاة الإنـسان البـدائي الـذي لم تنشأ الأديان ع:" يرى

                                            

 لا يقل الاهتمام الأنثروبولوجي لدراسة الدين عن الاهتمامات السوسيولوجية، لكن اهتمامات الأنثروبولوجين تركزت في البدايات في ∗∗
انت سائدة في مجتمعات الشعوب النائية البسيطة على البنى الاجتماعية في مجملها على ما يمكن تسميته بالتصورات والمعتقدات التي ك

ولقد اهتم علماء الأنثروبولجيا بتقديم العديد من النظريات والمقولات الخاصة بنشوء وتطور .  تلك التي كانت تسمى بالبدائية،آسيا وأفريقيا
  .يقة للطقوس الدينية وآثارها الاجتماعيةالمعتقدات الدينية، ولهم دراسات وآراء قدموا فيها تحليلات عم

،سلسلة عالم المعرفة،الس الوطني للثقافة والفنون -فصول في تاريخ علم الانسان-قصة الانثروبولوجيا: حسين فهيم  )١(
 .٣٠- ٢٠، ص١٩٨٦والاداب،الكويت،

)٢( 
Evans-Pritchards : Theories of Primitive Religions,Brian Morris, Anthropological Studies of Religion, 

p 5.                                               
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رأى تقلبات الطبيعة حوله مما أورثه الخـوف علـى مـستقبله، وبـذا أعطتـه الأديـان الثقـة فـي المـستقبل 
إن الأديـان :" قال: 1937 -1869)رودلف أوتو (  أما الفيلسوف والثيولوجي الألماني)١("وطمأنينة البال

ٕ، وهـو اعتقـاد لـم ينـتج عـن تفكـر وانمـا عـن حـدس أو إيحـاء ”ّالمقـدس“مكن فهمها إلا عن طريق لا ي
إنــــه شــــعور بــــالروع والخــــشية مــــن تلــــك القــــوة . نفــــسي يــــنم عــــن قــــوة غيــــر محــــسوسة وفــــوق الطبيعــــة

دوركهــايم ( و 1881- 1955) Radcliffe-Brown  بــراون -راد كليــف( واتفــق كــلا مــن )٢("المجهولــة
Durkheim ":( ٕأنــه لا فائــدة مــن البحــث عــن كيفيــة نــشأة الأديــان وانمــا المهــم أن نــرى أن المعتقــدات

الدينية نشأت في محاولة من الإنسان أن يعيش في مجتمعات كبيـرة وغيـر منتظمـة، ومهمـة الأديـان 
أمــــا . كانـــت تنظـــيم تلـــك المجتمعـــات، وبالتـــالي فـــإن المهمــــة الأولـــى للأديـــان هـــي مهمـــة اجتماعيـــة

إن الإنسان بطبيعتـه يخـشى : " يرى) Bronislaw Malinowski 1884-1942الينوفسكي برونسلاو م(
ـــان لتمـــنح الإنـــسان  ـــا تـــأتي الأدي ـــى الأبـــد، وهن المـــوت ولا يريـــد أن يـــصدق أن موتـــه يعنـــي نهايتـــه إل

لــذا تــصبح مــسألة . الــضمانات النفــسية بــأن حياتــه ســوف تــستمر إلــى مــا لا نهايــة فــي العــالم الثــاني
، اما السحر فأنه ينجح وينتشر عنـدما يعجـز الإنـسان عـن الـتحكم فـي ....وهر الأديانالخلود هي ج

يكثــر اســتعمال الــسحر فــي أوقــات الحــروب وفــي الــصيد . المخــاطر المحيطــة بــه عــن طريــق المعرفــة
ًوفي فصول الجفاف عندما يكون مصير غذاء الإنسان معتمدا على الأمطـار التـي تـأبى أن تهطـل، 

اي ان الكثيـرين مـن ربطـوا . ١٢٦-٤٥ص ". نسان وتعجز الأعشاب عن شفائه أو عندما يمرض إ
مـاكس (الألماني ومؤسس علم الاجتمـاع :  ومنهم∗)المدرسة الوظيفية(السحر بالدين خاصة أصحاب

إن أقـــدم وظيفـــة فـــي التـــاريخ هـــي وظيفـــة الكـــاهن : " ، اذ قـــال) Max Weber: 1864- 1920ويبـــر 
ني نفس الشيء، ويكون صاحب الوظيفة من الأشخاص الذين يتمتعون والساحر والشامان، وكلها تع

لتمنحـه قـوة إضـافية  Narcotics بكاريزمـا عاليـة ويـستعمل النباتـات التـي تحتـوي علـى مـواد منـشطة
 .Ecstasy يبهر بهـا مـن حولـه عنـدما يـصل بـه مفعـول المـواد المنـشطة إلـى درجـة النـشوة والابتهـاج

وحركات خفية ليوهم مشاهديه أنه بإمكانه التحكم في المستقبل ودرء ويستعمل الساحر لغة مسجوعة 
  ". الأخطار أو إيذاء أي شخص يختاره باستعمال قوته الخفية أي التي هي فوق الطبيعة

                                            

)١(                                                           David Hume: The Natural History of Religion ,1757, p 142 

)٢(                                                                                 Rudolf Otto: The Idea of the Holy (1917, p 

 يرى أن كل ثقافة حية هي عبارة عن كيان كلي وظيفي متكامل، على اعتبار أن عملية تفسير العنصر الثقافي )مالينوفسكي( ان:  مثال ذلك∗
على اعتبار أن -الثقافة بالاحتياجات الإنسانية ) مالينوفسكي( ربطومن ثمة ي. ّداخل النسق الكلي، لا تتم إلا من خلال الأداء الوظيفي

المأوى   نظام التموين -نسق القرابة (هناك علاقة بين احتياجات الإنسان ككائن حي بيولوجي وبين أساليبه في إشباع هذه الاحتياجات 
  .)وغيرها..  وسائل حفظ الصحة-  التربية - الأنشطة المختلفة - وسائل الحماية -
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ٕ         واذا كانت المعتقدات الرافدينية الدينية التي سـادت العصور الحضارية القديمـة فــي مجملهــا 
 الــذي كـــان العنــصر الأهــم فــي اقتــصاد المجتمعــات الزراعيــة -خــصب والتكاثـــرمرتكـــزة علـــى مبـــدأ ال

إذ .  فــان مــستوى اللاوعــي الجمعــي كــان مــن أهــم العـــوامل المحــددة لطبيعــة تلــك المعتقــدات-الأولــى
إن مــــن الخطــــأ الجــــسيم أن نعــــد معتقــــدات البــــشر الأولــــى وتقاليــــدهم كمــــا لــــو كانــــت  " :)دوي(يــــرى 

، إذ أن المعقوليــة بعيــدة كــل البعــد عــن الطبيعــة البــشرية غيــر ظــواهر العــالماولات علميــة لتفــسير محــ
المدربة، وان الناس محكمون بالذاكرة أكثر منهم بالتفكير، وان الذاكرة ليست مجرد اسـترجاع لحقـائق 
ٕواقعيــة فعليــة، ولكنهــا تــداعي معــان وايحــاء وتخــيلات دراميــة، وان المعيــار الــذي يــستعمل فــي قيــاس 

حاءات التي تنشأ في العقل ليس مطابقتها للحقيقة والواقع ولكنه ملاءمتهـا للحالـة الانفعاليـة قيمة الإي
القائمة، لذلك فأن المواد التي ينشأ منهـا المعتقـد الـديني، إنمـا هـي مـواد مجازيـة أو رمـوز لمـا يـساور 
 النــاس مــن مخــاوف ويطــوف علــيهم مــن آمــال حيكــت مــن تخــيلات وخــواطر لا تــدل علــى عــالم مــن

  )١(."حقائق موضوعية نواجهها بالنظر العقلي

ًيعد موضوعا مهما في الدراسات الاجتماعية) الدين(ومن هذا الاختزال نلخص، أن  ً وربمـا بإمكاننـا . ُ
إن الدراسات لتي سعت لإبراز أشكال تأثير الدين في الحياة الاجتماعيـة والتأكيـد علـى أهميـة : القول

ضـمن علاقتهــا –لرافــديني انـذاك، مــا يؤكـد علــى أن هـذه الدراســات العمـل الــديني فـي حيــاة المجتمـع ا
صحيح أن بعض هذه الدراسات . ُ تسهم في توسيع فهمنا للظاهرة الدينية-بموضوعة طقوس القرابين

أصـــبحت فـــي الآونـــة الأخيـــرة ذات توجهـــات متـــشعبة، لكـــن هـــذا لا ينفـــي أهميتهـــا، ومـــن ثـــم ضـــرورة 
همهـــا ووضـــعها فـــي ســـياقاتها المناســـبة ضـــمن اطـــر مرجعيتهـــا الوقـــوف عليهـــا ودراســـتها، والـــسعي لف

اذ لعبـــت مجموعـــة المفـــاهيم التـــي ورد ذكـــر بعـــضها فـــي بدايـــة تـــشكيل . وبنيتهـــا الرمزيـــة المـــصاحبة
وحــدات أساســية لفهــم الظــاهرة الدينيــة أو الاعتقاديــة فــي المجتمعــات البــسيطة، بــل أصــبحت وحــدات 

ومدرســة التحليــل النفـــسي إلــى اســتعمالها، باعتبارهـــا ) فرويـــد(أوليــة، ســعى بعـــض المفكــرين، ومــنهم 
تعكس الوحدات الأساسية المشكلة لنفـسية وعقليـة الإنـسان، وهـي لا تـزال واضـحة قويـة التـأثير علـى 
عقليـة الإنــسان البــسيط الأولـي، ومــن هنــا بـدأ بعــض أوائــل دارسـي الفلكلــور أو علمــاء الأنثروبولوجيــا 

ّيم تــصورات تخمينيــة للمقارنــة والخــروج بتــصورات عامــة عــن مفــاهيم غيــر الميدانيــة فــي ســعيهم لتقــد
وكان في ذلك بعض الافتراضات العلمية الكبرى الـسائدة، . الدين وعلاقتها بالمجتمع وبحياة الإنسان

بأن الحضارة الإنسانية مرت وتمر بمراحـل تطوريـة مـن : القائلة) النظريات التطورية( ّلعل من أهمها ّ
                                            

التعقيد، وتناقص العوائد .: " تومسون، وليم ر: وكذلك.٨٣-٥٥ص ، ١٩٩٦ لندن، ،نظرية العقل،  دار الساقي: جورج طرابيشي  )١(
 : كذلك. ٤٥- ٣٣، ص٢٠٠٤، مجلة بحوث النظم العالمية،٣الد " (الحدية، والمسلسل ما بين النهرين تجزؤ

 - Chaire de l'I.M.A.- L'Orient ancient et nous, Editions Albin Michel, Paris 1996. pp. 98-123. 
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ّائية والهمجية، فالبربرية ثم التطور إلى الفلسفة والتأمل، ثم بعد ذلك الانتقال إلـى التطـور البد: أبرزها
 بعـد .القائم على العلم   والصرامة في العقلانية والابتعاد عن التصورات والمعتقدات الدينية البـسيطة

 المدروسة، أصبح "البدائية"السابقة بحسب صياغاتها في لغات الشعوب " المفاهيم"انتقال مجموعات 
ًأمرا ملحا تفسيرها ومقارنة إمكانية استخدامها لتفسير ما أورد الرحالة والمستكشفون فـي بيئـات أخـرى  ً
آسيوية أو أفريقية، بالإضافة إلى اسـتخدامها لتفـسير بعـض الـسلوكيات والطقـوس التـي لا تـزال باقيـة 

. رو الحكايــات والابحــاث الفلكلوريــةفــي المجتمعــات الأوروبيــة الحديثــة، بحــسب مــا توصــل إليــه منظــ
 وكـان يـرى - من أنصار نظرية التطور-∗) إدوارد تايلور( حيث ظهر في أواخر القرن التاسع عشر

الوحـشية وتليهـا الهمجيـة، : ّأن الحضارات أو السلالات البشرية تمر بمراحل متتالية من التطـور هـي
 جهوده البحثية في دراسته للميثولوجيا والفلكلـور )مولر( وكرس. ًوأخيرا المرحلة المدنية أو الحضارية

ونادى بمفهوم وحدة النفس أو العقل البشري؛ بمعنى أن . من أجل بناء نظرية لتطور الجنس البشري
ّالطبيعة الإنسانية متشابهة في الأساس، ومرد الاختلافات بين المجتمعات البشرية يعود إلى المرحلة 

 إلـى أن كـل مرحلـة مـن مراحـل التطـور تفـرز خـصائص المرحلـة، وهـي ًالتطورية التـي بلغتهـا، ونظـرا
ومــن أهــم وســائل التغيــر أو التطــور الاســتعارة أو انتــشار أســاليب . ســتتغير مــع تطــور ذلــك المجتمــع

التفكير والاعتقاد بين المجتمعات؛ فلدى البشر القابلية للتطور وقبول الأفكار الجديدة التي تساعدهم 
، يرى أن الدين هو الاعتقاد بوجود الروح أو النفس، )مولر( ولهذا كان ى طور، الللانتقال من طور

وهـــي تـــسمى بالنظريـــة الروحانيـــة، إذ تقـــوم علـــى مبـــدأين؛ الأول هـــو الاعتقـــاد بـــأن أرواح الأفـــراد لا 
أمـا المبـدأ الآخـر، فإنـه يتعلـق . ٕتتلاشى بمـوتهم، وانمـا تنفـصل عـن أجـسادهم وتبقـى علـى قيـد الحيـاة

ًرواح علويــة يؤلههــا البــشر، ومــن هــذه المنطلقــات بنــى تــصورا ميــسرا علــى أساســه مــا يمكــن بوجــود أ ً 
) الطقـوس الدينيـة(ّيفـسر تعـدد ) تايلور( ومن منظور. وصفه بالدين في المجتمعات البشرية البسيطة

التـــي تأخــــذ فــــي التبلـــور والتمــــايز فــــي مراحــــل متقدمـــة مــــن التطــــور البـــشري بعــــد أن يــــصل التنظــــيم 
تماعي إلى مرحلة تكون فيها الطبقية وفرز أفراد المجتمـع فـي شـكل مراتـب اجتماعيـة وسياسـية، الاج

ّمما يدفع إلى ظهور المؤسسات الاجتماعية في شكل متقدم، يمكن من تحويل الطقوس الدينية التـي  
ي ًهــي فــي الأســاس نتــاج اجتمــاعي يعكــس التفــاعلات والعلاقــات الاجتماعيــة للبــشر ويأخــذ أشــكالا فــ

ًشكل علاقة المسود بالسيد أو أشكالا مختلفة للزبونية وما الدعاء أو الرجـاء أو التوسـل سـوى أشـكال 
اجتماعيـــة دوافعهـــا الخـــوف مـــن العقـــاب والأمـــل فـــي الثـــواب، بعـــد هـــذه المرحلـــة مـــن التطـــور تـــشهد 

                                            

ُتضعضع العقائد الدينية مع مرور الوقت وضعف مؤسساا إلى طبيعة الدين المحافظة، حيث لم يعد القائمون على الشأن ) تايلور( ُ يرجع∗ ِ
، مما يقتضي تفسيرات جديدة بناء على المرحلة ...الديني بمقدورهم اللحاق بمستجدات العصر والتكيف معها بالسرعة الكافية أو المناسبة،

 .التطورية التي يعيشها الناس
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ّ يتحول مع الذي) القربان( ، ومعها يظهر مفهوم)العبادة والتقديس(المجتمعات البشرية ظهور أماكن 
الوقـت إلـى رمــز للتعبيـر عــن الـولاء والتبعيــة والامتنـان والــشكر؛ وفـي هــذه المرحلـة مــن التطـور، يبــدأ 

ُوهنــا يــدخلنا تــايلور إلــى كيفيــة ". دينــي"ظهــور الــسلطة الــسياسية والطبقيــة التــي تتــداخل مــع مــا هــو 
ٕيعـة، وانمـا علاقـات البـشر ًتطور الفكر الـديني إلـى أن يكـون عاكـسا لـيس فقـط لعلاقـة الإنـسان بالطب

ّببعــضهم بعــضا مــن خــلال علاقــة الــسلطة والمــصالح، وهــذه المرحلــة تعــد بدايــة الانتقــال مــن مرحلــة  ً
تعــدد الآلهــة إلــى مرحلــة التوحيــد، والتــي ربمــا تؤكــد علــى ضــرورة تكــريس علاقــات الــسلطة فــي قــوى 

والـذي ، )الغصن الـذهبي:( ؤلفهمو) فريزر(  وفي هذا السياق، يبرز تأثير.اجتماعية سياسية محورية
مــن خــلال جمعــه وتبويبــه للأســاطير فــي العــالم، كــان لــه عظــيم التــأثير علــى أفكــار المــشتغلين فــي 
ًالدراسات الأنثروبولوجيـة والفلكلوريـة، وصـديقه وزميلـه ويليـام رابرتـسون سـميث الـذي كـان رائـدا مهمـا  ً

، وكــذلك دراســاته عــن الــدين : العربيــةفــي دراســته حــول الطوطميــة فــي ســياق دراســاته عــن الجزيــرة
لدراسـته حالــة  -وربمـا لا يـزال-ّالـزواج والأسـرة فيهـا، ويعـد كتابـه مـن أهـم الدراسـات العميقـة، وكــان 

ًالأثــر الكبيــر فــي دراســة الــدين مــن الناحيــة الأنثروبولوجيــة بعيــدا عــن التفــسيرات ) العــرب(الــساميين 
كإشـارة جامعـة للقرابـة وظهـور ) القـرابين(لاهتمـام بالـشعائر ووفي دراسـاته، بـرز ا. اللاهوتية التقليدية

، إلى الانتقال من التـشكلات )سميث و فريزر( إله العشيرة مع الزراعة أو الرعي، وقد قادت دراسات
الاجتماعيـــة إلـــى تـــشكل الأســـاطير المـــشكلة لتفـــسيرات أوســـع وأعمـــق لخلـــق الكـــون ومـــصدر الحيـــاة، 

العلمـــي الـــذي توصـــل إليـــه البـــشر، وتـــلا ذلـــك تحـــول مهـــم آخـــر مـــن ًانطلاقـــا مـــن التطـــور المعرفـــي و
الأساطير الكونية إلى إعادة النظر والتقييم لتطورات المفاهيم عن المجتمع وتشكل العقل الجمعي أو 
ّالضمير الكلي بعيدا عما كانت تفسر به الأمم الأوليـة أو البدائيـة وعيهـا بنفـسها وبمجتمعهـا؛ أي أن  ّ ً

 تنتقل وتتحول مـن سـعي لفهـم وتفـسير كيـف كـان البـدائي يفـسر عالمـه إلـى التأسـيس الدراسات بدأت
ّلوعي وفكر يعمل على تفسير ما تحول إليه فكر ووعي الإنسان بما يقـوم بـه مـن خـلال الـدين؛ فهـو 
يخلــق عالمــه الــديني مــن خــلال تمركــزه واهتمامــه بذاتــه، ليــصل إلــى نظريــات تقــول بــأن الــدين نتــاج 

هيم اجتماعيــة ثقافيــة، ولــيس نتــاج فكــر فـوق بــشري، وعنــد وصــولنا إلــى هــذه المراحــل لتـصورات ومفــا
شقت الدراسات الميدانية الأنثروبولوجيـة الدراسـة لتلـك المجتمعـات، والتـي تمكنـت مـن تطـوير منـاهج 

  .نًونظريات علمية منهجية عوضا عن الاعتماد على ملاحظات من مستكشفي

فـي العقـود المتـأخرة القديمـة علـى دراسـة المجتمعـات والثقافـات -ت      كذلك لم تتوقف هـذه الدراسـا
ٕالقديمــة، وانمــا أخــذت فــي دراســة الظــاهرة الدينيــة فــي ســياق أوســع، بمــا فــي ذلــك دراســتها فــي إطــار 
المجتمعات الحديثة أو القائمة، بل وحتى مع تطبيق هذه الدراسات على الأديان العالمية الكبرى فـي 

ًلعـل تقـديمنا لـصور مـن هـذه الدراسـات، بـدءا .. سيحية وهندوسية وبوذية، وعليهالعالم، من إسلام وم ّ
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من تلك التي سعت لتقديم تصور شامل، إلى الدراسات التي ركزت على جانـب مـن تـأثير الـدين فـي 
 وأيــضا دراســة بعــض الوســائل والكيفيــات التــي يتــشكل مــن خلالهــا الفكــر ،الثقافــة والحيــاة الاجتماعيــة ً

                                                         . الديني

  :مشاهد تقديم القرابين: يل نماذجتحل: المحور الثاني//المبحث الثاني

  ثنائية الموت والانبعاث وقرابين الربيع// اولا

اذ كـان مـن .      ان اصل هذه الطقوس هـي طقـوس سـحرية قـصد منهـا تنـشيط الطبيعـة فـي الربيـع
ن يفعــل مــا بوســعه ليعيــد ماذبــل مــن بــراعم علــى الاغــصان او يــدفع بمــسار الــشمس فــي الطبيعــي ا

قـد اثــر مــشهد تغيــر وجــه و. او القمــر بعــد شــحوبه وغيرهــا..الـشتاء لتعــود الــى مــسارها الــصيفي القـديم
معتقـدا ان . الارض سنويا على الإنسان في جميع العصور، الأمر الذي جعلـه يفكـر بأسـباب التغيـر

اته مرتبطة بحياة الطبيعة، اذ شعر بالخوف من الانقراض بـسبب تعريتهـا مـن الخـضرة مصالحه وحي
ـــه مـــن درء تلـــك ...وتجمـــد جـــداولها او جفافهـــا ـــة مـــن تطـــور تـــصوره بوســـائل تمكن ـــة معين وفـــي مرحل

فـــراح يـــسجل ويتـــصور ان نمـــو وذبـــول  الخـــضرة، ولادة . المـــصائب متخـــيلا أنهـــا بإمكانـــه ممارســـتها
ة هـي نتيجـة تعـاظم او تـدهور قـوى كائنـات إلهيـة إناثـا وذكـورا، تمـوت وتحيــى، ومـوت الكائنـات الحيـ

اي الـتخلص _ . لذا دعم النظريـة الـسحرية بالنظريـة الدينيـة. تتزوج وتنجب على نمط الحياة البشرية
كما انه لم تكن العقول تفصل بين الحياة النباتية والحيوانية، لـذا ربطـوا بـين _من قيود السحر القديمة

تمثيــل الــدرامي لتنــشيط النبــات بــالتزاوج الحقيقــي أو الــدرامي بــين الجنــسين وصــولا الــى تزايــد الثمــار ال
  )١(.بالنسبة إليهم مبدأ الحياة والخصب واحد لا يتجزأ_وتكاثر الحيوانات والبشر

 ومــــــــــــــــــــسمياتها الانبعــــــــــــــــــــاث شخوصــــــــــــــــــــها/      واختلفـــــــــــــــــــت طقــــــــــــــــــــوس المــــــــــــــــــــوت والإحيــــــــــــــــــــاء
  .∗)*شعوب آسيا الغربية/ غريق، اتيسسوريا و الإ/مصر،ادونيس/اوسيريس(

                                            

  .٤٢٠-٤١٦المصدر السابق نفسه، ص: جيمس جورج فريزر )١(

ادونيس احد .(م.واخذ عنهم الإغريق هذه العبادة منذ القرن السابع ق) ادونيس/ تموز( اذ مارست الشعوب السامية في بابل وسوريا عبادة∗*
  :   للمزيد راجع. وهو لقب الشرف الذي كناه به عابدوه) السيد(أي ) أدون( تموز من اللغة السامية ألقاب

                                                - Frazer, WJames G., Adonis,(London,1932),pp1-6.  
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اختلفــت مــن حيــث التفاصــيل لكــن الجــوهر والمعنــى لــم _ أي تجــسد بــصورة الــه يمــوت ســنويا ويحيــا
ــــــف ) دمــــــوزي( وتظهــــــر الأدبيــــــات الدينيــــــة البابليــــــة ان تمــــــوز هــــــو زوج عــــــشتار او عــــــشيقها-تختل

الأسطورة تحكي . رية للطبيعة، وهي إلهة الأمومة العظيمة، أي تجسيد الطاقة التكاث)١(نموذج/شكل
) أيــا(أنهــا تنــزل للعــالم الــسفلي بحثــا عنــه إلا إنهــا بغيابهــا يتوقــف كــل شــيء عــن النمــو فيرســل أبيهــا

بمــاء الحيــاة، كــي ) عــشتار(علــى رش )ارشيــشكال(برســول لإنقاذهــا وبــصعوبة تحــصل موافقــة الإلهــة 
  )١(.تدب الحياة مرة أخرى في الطبيعة ثانية

يم القــــرابين فــــي المراســــيم طقــــوس تقــــد// ثانيــــا
  الجنائزية 

الاعتقــــــاد :       ومــــــن معتقــــــدات شــــــعوب وادي الرافــــــدين
بوجود حياة بعـد المـوت، ممـا دفعهـم هـذا الاعتقـاد الـى ان 
يــضعوا موتــاهم فــي قبــور خاصــة للمحافظــة علــى جثـــثهم، 

وت وخاصة أوعيــة حيث توضع معهـم الاشـياء التـي تخـدم متطلبـاتهم وحاجياتهم في عالم ما بعد الم
 وكانــت هــذه الطقــوس تقــام عنــد وفـــاة )٢(،الطعــام والــشراب التــي تــؤمن لهــم رحلــتهم الـــى ذلـــك العــالم

ارضـاء // ًأولا: لاقـدمين تقـام لـسببين رئيـسين همــاالانسان أو بعد وفاتـه بفتـرة قــصيرة، ووفـق اعتقـاد ا
فلي ام تلــك الآلهــة الموجــودة فــي الارض ًالآلهــة عمومــا ســواء تلــك الآلهـــة التـــي توجــد فــي العــالم الــس

والسماء حيث كانت تلك الـطقوس تتـضمن تقديم الهدايا والقرابين اليهم وهذا ما يضمن حـسن معاملة 
الآلهـة لــروح الميـت الــذي يأخـذ الهــدايا معــه الــى العـالم الاســفل ليقـدمها الـــى الآلهــة الموجـــودة هنــاك، 

وتـضمنت هــذه (لـى العـالم الـسفلي عنـدما اصـطحب معـه الهـدايا بعد نزولـه ا) كلكامش(فهذا ما فعله 
وقــدمها الــى الهــة العــالم الــسفلي وبعــض مــوتى كبــار الكهنــة ) الهــدايا الأســلحة والــدروع وكــذلك الحلــي

بعــد موتـه ونزولــه الـى العـــالم الــسفلي وقـــدم الهـدايا الــى ) نمـو–أور (وكـذلك مـا فعلــه الملـك الــسومري 
لم كمـــا انــــه ذبــــح الثيـــران والاغنـــام الـــى المــــوتى الكبــــار وقــــدم لهــــم الاســـلحة عـــدد مـــن ألهـــة ذلـــك العـــا

وقــد ورد فـي  )٣() نمـو–أور (تلـك الحاجيـات مـع الملـك  والحقائب والملابـس والحلـي حيـث دفنـت كـل

                                            

 المعتقــدات الدينيــة والاســاطير القديمــة، دار الخريــف للنــشر والتوزيــع، بحــث في-الحيــاة والمــوت في حــضارة بــلاد الرافــدين القديمــة: نائــل حنــون  )١(
 .١٨٦-١٨٣ص ،٢٠٠٥،دمشق،١ط

   .٥٩، ص ١٩٨٢وولي، سرلينارد، نيش الماضي، ترجمة عزيز العلي العزي، بغداد،  )٢(

 .٢٧٥، ص ١٩٨٦، بغداد، ٢عليوي، نائل حنون، عقائد ما بعد الموت في حضارة بلاد وادي الرافدين القديمة، ط  )٣(



 

  /٥٧٧/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

احــد النــصوص مــا يــشير الــى ان تقــديم القـــرابين والهــدايا فــي المراســم الجنائزيــة مــدعاة لرضــا الآلهــة 
  )١(." لك رغباتك••••قدم القرابين الجنائزية ليحقق الاله انليل " :وهو

ًوايـضا هنــاك الكثيـر مــن الاعمـال الفنيــة التـي تتــضمن مـشاهد تقــديم القــرابين الــى الآلهـة ومــن 
 )عـــشتار–انانـــا (الآلهــة ثـــل اقــدم عمــل دينــي فيــه شــعائر خاصــة بالــذي يم) الانــاء النــذري (ابرزهــا 

ًيها بحـزمتين مـن القـصب وضعت الواحدة جنب الأخـرى وتـشاهد صـفا  التي يشار ال)٢(نموذج/شكل
ًطـويلا من الاشخاص يحملون القرابين فـي الـسلال والأوانـي والـصف الاخـر مـن الاغنـام التـي تـسير 

  )٢(.علـى الارض المزروعة، إذ تعبر هذه الكمية من القـرابين عـن الشكر والعرفان تجاه تلك الآلهة

ابين كـــان العراقيـــون القـــدماء يــــسكبون الزيــــوت والعطـــور علـــى المـــوتى اثنـــاء واضــــافة الــــى القـــر
دفــنهم وكـــذلك اقامـــة ولائـــم خاصـــة بالهـــة المـــوت تقـــام فـــي أوقــــات معينــــة لنيــــل بركتهـــا ورضـــاها عـــن 

 وهـذا مـا نجـده )٣(الاحباء وتجنـب غـضبها
فـي احــد التــرانيم الدينيــة الـسومرية العائـدة 

وك ســـــــلالة أور شــــــولكي ثــــــاني ملـــــــ(الــــــى 
انــا الــذي اقــام  " :والتــي يــرد فيهــا) الثالثــة 

  )٤(."الـولائم الجنائزية للالهة

وبمــا ان المـــوت امــر حتمـــي علـــى البــشر ولا مفـــر منـــه فــأن الخلـــود كـــان مـــن نــــصيب الآلهــــة 
ـــدة وقـــد اســتهدفت العديــد مــن الاســاطير  الـــشعبية الـــسومرية •وحــدها إذ ان الآلهــة وحـــدها كانـــت خال

ًشـروحا مفصلة عن سبب حرمان البشر من امتياز الخلـود ) كلكـامش (و) ادابـا (ًوخصوصا اسطورة 

                                            

 ).سـيتم ذكره تباعا في هذه الدراسة ( لـيس مـن الهة العالم السفلي، وهو ما ) انليل( إذا ما علمنا ان الاله •

  .٤١،ص ١٩٨٦عشتار ومأساة تموز، بغداد، :علي، فاضل عبد الواحد )١(

  .١٨ ص ١٩٧٧، بغداد، سومر فنوا وحضارا، ترجمة سليم طه التكريتي وعيسى سلمان: بارو، اندرية  )٢(

، ١٢٢، ص ١٩٩٦الفكر الديني عند السومريين في ضوء النصوص المسمارية، اطروحة دكتوراة غير منشورة، بغداد، : موسى، مريم عمران  )٣(
  ).١٣٠الاسرة العراقية القديمة في ضوء النصوص المسمارية، ص : الانصاري، داليا فوزي (:وللمزيد ينظر

  .٢٧٦عقائد ما بعد الموت، مصدر سابق، ص: عليوي، نائل حنون )٤(

ّان سبب اعتقاد بلاد الرافدين بخلود الآلهة هو ام عدوا الآلهة الغيبية هي المسؤولة عن ادارة الكون بجميع ظواهره ) نائل حنون(  يرى •
الحياة والموت في حضارة بلاد " ئل حنون، عليوي، نا: (للمزيد راجع.  ... بطبيعـة الحيـاة البشرية البسيطة في مظهرها-المعقـدة مقارنة

  .).١٥-٩ص، ملحمة كلكامش: و السواح، فراس. ٢٥ص .٢٠٠٦، شباط، ٨مجلة الموقف الادبي،العدد " الرافدين القديمة 



 

  /٥٧٨/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

ًوحــدها الآلهــة تعــيش ابــدا تحــت :"ا الــنص ويمكــن تلمــس ذلــك مــن خــلال هــذ.)١(وانفــراد الآلهــة بــذلك
  )٢(."ًالشمس، اما البشر فايامهم معدودات، وكل ما يجزونه لايعدو ريحا ذاهبة

ساطير التي تصف لنا خلود الآلهة فـي العـالم الـسفلي وصـفات ومميـزات وقـوانين ومن هذه الا
ـــاء ملحمـــة  ـــذي يختلـــف تمامـــا عـــن عـــالم الاحي ـــك العـــالم ال ـــدو" و" كلكـــامش"ًذل والعـــالم الـــسفلي " انكي

واسـطورة مـوت كلكـامش الـذي لـم يمنحـه انليـل الخلـود لانـه " نزول انانا الـى العـالم الـسفلي "واسطورة 
  )٣(. الملكية والرفعة والبطولةاسبغ عليه

 واعتقـدوا بـان ∗*وقد تصور سكان وادي الرافدين وجود عالم تحت الارض وهو عـالم الامـوات
ً كمــا اعتقــدوا ان العــالم الــسفلي لــم يكــن مقــرا لارواح )٤(الميــت ينــزل الــى ذلــك العــالم ويبقــى ابــد الــدهر

ائفهم التي تحتم عليهم البقاء هناك، وان البشر فقط، بل فيه بعض الآلهة ممن يقيمون فيه بحكم وظ
هــذا العــالم كــان بمثابــة منفــى توفــد اليــه الآلهــة المخطئــة 

ــــذين ∗)انليــــل ودمــــوزي(بــــصورة مؤقتــــة كمــــا حــــدث لـــــ  الل
اجبــروا علــى البقــاء فكــانوا يموتــون فــي الخريــف ويحيــون 

  )٣(نموذج/شكل )٥(.في الربيع

إن إقامــة : ومــن خــلال مــا ورد ذكــره يمكــن القــول
ٕطقــوس المـــشار إليهــا والمتمثلـــة بتقــديم القـــرابين واقامـــة ال

                                            

  .١٤٥، ص١٩٨٤حسين علوان حسين، بغداد،: العراق القديم، ترجمة: رو، جورج  )١(

  .١٤٥، ص١٩٨٤علوان حسين، بغداد،حسين : العراق القديم، ترجمة: رو، جورج  )٢(

  .٣٨، ص١٩٩٠الاحمد، سامي سعيد، الادب في العراق، القديم، بغداد،   )٣(

صور ذلك العالم في المعتقدات الدينية بانـه مدينة تحيط ا سبعة اسوار ولهـا سـبع بوابـات بواقع بوابة لكل سور ويتم الوصول الى هذا العــالم  *∗
رض تؤدي اليـة ويكـون القبر هو واحد من تلك البوابات ثم الحفر العمقيـة في الارض ثم سلم الآلهة الذي يربط بــين عن طريق بوابات في الا

الحـــضارة العراقيـــة في الاديـــان " الاحمـــد، ســـامي ســـعيد، :( للمزيـــد راجـــع....والعـــالم الاســـفل وهـــو عـــالم الآلهــــة)) الـــسماء((العــــالم الاعلـــى 
و . ٣٨٦، ص١٩٨٦و سوســة، احمــد، تــاريخ حــضارة وادي الرافــدين، . ١٤٤، ص ١٩٨٨، بغــداد، ١ثير، جالاصــالة والتــا–والمعتقــدات 

  .).٥٦م، ص٢٠٠٠و الماجدي، خزعل، الدين السومري، . ١٥الوردي، محمود فارس، ص(

 .١٠٧علي، فاضل عبد الواحد، عشتار ومأساة تموز، ص   )٤(

  ).١(   ينظر ملحق رقم ∗

 .١٣٩ ص٢ في التاريخ القديم،جسليمان،عامر، العراق  )٥(



 

  /٥٧٩/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

الـــولائم او الحـــداد او الرثـــاء علـــى أرواح المـــوتى إضـــافة الـــى أقامـــة المراثـــي والتعاويـــذ وســـكب المـــاء 
 الـــى أرواح المـــوتى وغيرهــا مـــن الطقــوس والـــشعائر التـــي كانــت تقـــام علـــى ∗والزيــت واشـــعال البخــور

وهنــا لا بــد مــن الإشــارة الــى إن أهــم .  مكانــة الفــرد الاجتماعيـةأرواح عامـة النــاس وتختلــف بــاختلاف
دوافع إقامة مثل هذه الطقوس هي اعتقاد سكان وادي الرافدين القدماء بوجود حياة أخرى بعد الموت 
ٕوكــذلك وجــود عــالم آخــر وانمــا يتميــز بــه ذلــك العــالم مــن مميــزات ومحرمــات وآلــه وكهنــة كلهــا دوافــع 

 تلــك المراســيم مــن أجــل إرضــاء آلهــة العــالم الــسفلي واســتقرار الأرواح فــي دفعــت عامــة النــاس لإقامــة
 إن ما ينطبق على الآلهة من طقـوس جنائزيـة او قـرابين :إضافة الى هذا يمكن أن نفهم. ذلك العالم

ينطبق على البشر إذ إن الآلهة ما هي إلا بـشر لأنهـا امتـازت بمبـدأ التـشبيه أي التـشبيه بالبـشر فـي 
أما فيما يخـص .  ًها امتازت عن البشر بخاصية الخلود للأسباب التي ورد ذكرها سابقاكل شيء لكن

ٕالمراســيم والــشعائر  فــي العــصر الحــديث، فهــي نفــس مــا ســبق ذكــره مــن تقــديم القــرابين واقامــة الــولائم 
 ٕوسكب الماء والزيت واشعال البخور والندب والبكاء والنحيـب والحـداد تـدفعهم فـي ذلـك دوافـع مختلفـة

  .تمت الإشارة إليها وأغلب هذه الطقوس والشعائر بل أغلبها لا تزال موجودة حتى الوقت الحاضر

ــسية هــي    و ــى ثــلاث اصــناف رئي ــسية إل ــة الطق ــسيم الممارســات فــي ثقاف ــن تق  الطقــوس (:يمك
   .)الطقوس الدورية الكبرىو  .الطقوس الدينية الدوريةو  .السحرية

لــــة البحــــر يــــستغرقون فــــي تنفيــــذ الأداء الطقــــسي، الجمعــــي،  المنــــشدين الــــواقفين قبامجموعــــةف
للانتقـال إلـى مـستويات غيـر اعتياديـة للـوعي، يـشعرون معهـا " الدرامي، ويلقون تعاويـذهم الـسحرية؛ 

 إذ كـان الإنـسان يعتقـد بأنـه يـستطيع الـتحكم )١(."بتلاشي الحدود بين العوالم الدنيوية والعوالم القدسـية
ًعــة بإلقائــه تعاويــذ وطقوســا ســحرية اكتــشف، لاحقــا، عــدم كفاءتهــا، واتجــه للتوســل واســتعطاف بالطبي ً َ

وعبادة القوى الفائقة القدرة التي بيدها تدبير الأمور؛ فانتقل من الإيمان بالسحر إلى الدين، واستغنى 
  )٢(."عن شامان القبيلة

                                            

 إذ لم ....في موقع مدينة أور القديمة عن وجود غرف مخصصة للدفن في بيوت عصر سلالة أور الثالثة،) ليونارد وولي( كشفت تنقيبات   ∗
 ما لبث ان توقف تكن تلك الغرفة مسقوفة ويدخل اليها عبر باب موجود في احد جوانبها وتوجد تحتها مائدة للنذور وممرقة للبخور، ثم

 : ينظر. بناء مثل هذه الغرفة في العصور اللاحقة لسلالة أور الثالثة وذلك لعدم العثور على مثل تلك المصليات في الفترات اللاحقة

     Woolley , L.,rn of the chaldees. Newyork,1965 , P. 37.  
:  م ص٢٠٠١، ٢، منشورات دار علاء الدين، دمشق، ط )الديانات المشرقيةدراسات في الميثولوجيا و(فراس السواح، الأسطورة والمعنى  )١(

١٢٩.  

  .١٣٤نفسه ص السواح،   )٢(
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  .  البحثف هدبما لا يتجاوز، الأنواع الثلاثةتعريف بهذه فيما يلي و   

  الطقوس السحرية   - أ
وهــي قــوة . تقــوم الطقــوس الــسحرية علــى الإيمــان بوجــود قــوة فاعلــة فــي جميــع مظــاهر الكــون

ويتفــق الانثروبولوجيــون أن الاعتقــاد . غيبيــة غيــر مشخــصة، بمعنــى أنهــا لا تــصدر عــن إلــه متعــين
 الطقـوس التـي نـشأت مــن بوجـود هـذه القـوة الـسحرية هـو أول شـكل مــن أشـكال الاعتقـاد الـديني، وأن

  . وتهدف إلى التأثير لتحقيق غايات معينة، أجل التعامل مع القوة السحرية هي أول أنواع الطقوس

َوقد سبق الإيمان بـالقوة السحرية الإيمان بالآلهـة المتجـسدة سـواء فـي المعتقـدات الرافدينيـة أم ، ُ
 إن الآلهة نفسها تلجـأ - مثال ذلك- الطقسوهذه حقيقة تؤكدها لنا الأسطورة مثلما أكدها. في غيرها

بـصنع دائـرة سـحرية ) أيـا(يقـوم ) أسـطورة الخلـق البابليـة(ففي .. إلى السحر في الميثولوجيا الرافدينية
بتعويذتــه ) أيــا( ، وعنــدما يلتقيــان ينطــق)آبــسو(يـضربها حــول رفاقــه لحمــايتهم فــي أثنـاء المعركــة مــع 

  :  )الإينوما إيليش(اللوح الأول من ي نجد ف. السحرية التي تشل قوة خصمه

  أيا العليم بكل شيء قد نفذ ببصيرته إلى خططهم، 

  ، فابتكر دائرة سحرية ضربها حول رفاقه

  . وبتأن نطق تعويذته المقدسة المسيطرة

  ،)آبسو...(رتلها وأحاط بها سطح الماء 

  )١(. فجلب عليه النوم العميق

ُس الـسحري فـي ثقافـة الـشرق القـديم ارتبـاط الـسحر بالحكمـة، ومما يشير إلـى علـو مكانـة الطقـ
ــا/ أنكــي( وفــي بــلاد الرافــدين كــان الإلــه ًإلهــا للمــاء العــذب والهــا للحكمــة) أي ًكمــا كــان إلهــا للــسحر ، ًٕ

مــن هنــا كــان المــاء الــذي يجــسد القــوى الــسحرية للإلــه أنكــي . )رب التعاويــذ(ومــن ألقابــه ، وللمعــارف
ًعنـــصرا أساســـيا فـــي الط ـــسحرشفائية( قـــوسً ـــسواح( وفـــق تـــسمية-)ال فهـــو يـــدرأ الأمـــراض ويطـــرد : )ال

  )٢(.الشياطين والأرواح الشريرة

                                            

 .٤٨- ٤٥م، ص١٩٨١، ٢مغامرة العقل الأولى، دراسة في الأسطورة، دار الكلمة للنشر، بيروت، ط : السواح، فراس  )١(

)٢(                     . S.H. Hooke, Babylonian and Assyrian Religion, Hutchins ton, London, 1953, pp. 26-27.   



 

  /٥٨١/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

 يــدلنا ذلــك كلــه علــى علــو مكانــة الطقــوس الــسحرية  ، وعلــى اختلاطهــا بــالطقوس الدينيــة إلــى
قــوس ورغــم أن المعيــار الأساســي للتفريــق بــين هــذين النــوعين مــن الط. درجــة يــصعب التمييــز بينهمــا

إلا أن التمــازج بــين نــوعي الطقـــوس ، هــو توســيط الآلهــة بــين الأســباب والنتــائج فـــي الطقــس الــديني
/ شــــكل) عــــودة عــــشتار مــــن العــــالم الــــسفلي(وهــــذا مانجــــده فــــي اســــطورة. ًوتــــداخلهما قــــد بقــــي قائمــــا

  ).٤(نموذج

لكي نفهم طقـس الـسحر الـذي يتغلـف دينيـا لا بـد لـي مـن تقـديم ايـضاح حـول طبيعـة الـو سحر ً
ـــــي يـــــصدر عنهـــــا ـــــسوف وانطلا. فـــــي الثقافـــــات القديمـــــة والمواقـــــف الفكريـــــة الت ًقـــــا مـــــن فرضـــــية الفيل

ًبـــأن عـــصرا ســـاد فيـــه الـــسحر قـــد ســـبق عـــصر الـــدين فـــي تـــاريخ الحـــضارة : القائلـــة) هيغـــل(الألمـــاني
بـــصياغة نظريتـــه ) جـــيمس فريـــزر(قـــام رائـــد الأنثروبولوجيـــا النظريـــة فـــي بريطانيـــا الـــسير ، الإنـــسانية

أصــل الــدين وعلاقتــه بالــسحر، التــي أثــرت علــى أجيــال متعاقبــة مــن البــاحثين منــذ : لمعروفــة حــولا
 أنه قد مر على الإنسان عهد ظن فيه أن بمقـدوره الـتحكم ):فريزر(يفترض اذ . أوائل القرن العشرين

ل عـن قـصور هـذه الوسـائ وعندما اكتشف. بسير عمليات الطبيعة بواسطة تعاويذه وطقوسه السحرية
ٌتحقيـــق غاياتهـــا اعتقـــد أن الطبيعـــة التـــي تـــأبى الانـــصياع لطقوســـه واقعـــة تحـــت ســـلطان شخـــصيات 

فتحـــول إلـــى عبـــادة هـــذه الشخـــصيات، باســـتعطافها واسترضـــائها بالأضـــاحي . روحانيـــة فائقـــة القـــدرة
ل وحـ، وتحـول الإنـسان عـن الـسحر، وبذلك ظهـر الـدين. لتقف في صفه وتلبي له حاجاته، والقرابين

كاهن المعبد الذي يقيم الصلوات محل ساحر القبيلة الذي يقود الطقوس السحرية ُ.)١(  

بـين الـسحر والـدين يـأتي نتيجـة لفهمـه الخـاص ) فريزر(وفي الحقيقة فإن التمييز الذي يضعه 
ًأنـه لا يـرى دينـا إلا عنـدما يـرى طقوسـا ، فلقد أوضـح، مـن خـلال تعريفـه للـدين. للدين ولما هو ديني ً

تتوسل إلـى كائنـات روحانيـة فـوق طبيعيـة تـتحكم 
، عنـده، مـن هنـا فـإن الـدين. في مظـاهر الطبيعـة

لم يبتدئ في تاريخ الإنسان إلا مع ظهور الآلهـة 
وقد قاده ذلـك إلـى اعتبـار كـل معتقـد . المشخصة

ـــد  وطقـــس ســـابق علـــى ذلـــك بمثابـــة طقـــس ومعتق
الإنــسان الأول كــان يقلــد، مــن خــلال حركــات لــذا، تــم الكــشف أن . ســحري لا يمــت إلــى الــدين بــصلة

ًوذلـك قبـل أن يتوجـه فعليـا ، عملية صـراعه مـع حيوانـات الـصيد وسـقوط هـذه صـريعة حرابـه، طقسية 

                                            

)١( 
James Frazer, The Golden Bough, McMillan, London, 1971, pp. 56-68                                           
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ًإلــى حقــل الــصيد؛ كمــا رأينــاه يقلــد صــوت ســقوط المطــر بــأدوات طقــسية معينــة، معتقــدا أن الــسماء  
، منـــذ عـــصور وعيـــه -ًتـــدريجيا– الإنـــسان ومـــن هنـــا، نجـــد ان. ســـوف تغـــدق عليـــه المطـــر بعـــد ذلـــك

والمــاء ، فــالحرارة تــسبب الحريــق. ًطــور مفهومــا للــسببية مــن خــلال رصــده للعمليــات الكونيــة، المبكــرة
ِوالسحاب ينزل المطر، وغيرها، يطفئ النار إلا أن ما يميز مفهوم السببية عنـد الإنـسان القـديم عـن . ُ

ان الحـديث يعـزو الأثـر الـذي ينتقـل بـين الـسبب والنتيجـة مفهومه عند الإنسان الحـديث هـو أن الإنـس
إلى خصائص كامنة في طبيعـة الأشـياء؛ أمـا الإنـسان القـديم فيـرى أن العنـصر الفاعـل وراء الـسببية 

من هنا فإن طقـس المحاكـاة . هو قوة تنقل الأثر من السبب إلى النتيجة وتتوسط بين طرفي الحادث
وهـو . التأثير في القوة من أجل دفعها إلى إحداث النتيجـة المطلوبـةالسحرديني هو إجراء يهدف إلى 

إلى عدد من القوى  القوة الأصلية يعادل فعل الصلاة أو تقريب القرابين في الأديان التي تجزأت فيها
وفــي الحقيقــة فــإن ظهــور الآلهــة المشخــصة فــي تــاريخ الــدين هــو الــذي أدى إلــى . الإلهيــة المشخــصة

وبقيــت طقــوس الــسحر تــدور ، حيــث توجهــت طقــوس الــدين إلــى الآلهــة،  عــن الــسحراســتقلال الــدين
  .حول المفهوم القديم للـقوة السارية في الطبيعة

  الطقوس الدينية الدورية   - أ
رغم وصول العديد من النـصوص الطقـسية إلينـا مـن ثقافـات الـشرق القـديم إلا أننـا لا نـستطيع 

فهــذه الطقــوس . ينيــة التــي كانــت تقــام فــي معابــد الآلهــةحتــى الآن رســم صــورة متكاملــة للطقــوس الد
  .ومن عبادة هذا الإله إلى ذاك، كانت تختلف من معبد إلى آخر

وتتخذ الصلاة والقرابين في المعابد دور الصدارة في الطقوس الدينية؛ ويتألف الطقـس اليـومي 
حتوي صور الآلهة مزودة وكانت المحاريب التي ت. ٕعادة من غسل تماثيل الآلهة وكسوتها واطعامها

وكــان . بمنــصات ذات درجتــين أو أكثــر، توضــع عليهــا تقــدمات مــن زهــر ومــن طعــام وشــراب للآلهــة
 وكانــت حيوانــات القربــان )١( طعــام الآلهــة يتــألف، بــشكل رئيــسي، مــن الخبــز والكعــك ولحــوم الحيــوان

تحرق على منصات خاصة ليصعد دخان المحرقـة إلـى مـساكن الآلهـة ويـزودهم َ .  بالغـذاء الـلازم لهـمُ
فبعـد أن حطـت الـسفينة . ولدينا فـي ملحمـة جلجـامش وصـف حيـوي لكيفيـة صـنع مثـل هـذه المحـارق

  : نقرأ ما يأتي، على قمة جبل نصير بعد تراجع الطوفان) أوتونابشتم(ببطل الطوفان البابلي 

  فأطلقت الجميع إلى الجهات الأربعة وقدمت أضحية،

  مة الجبل،سكبت خمر القربان على ق
                                            

)١(                             S.H. Hooke, Babylonian and Assyrian Religion, Hutchinston, London, 1953, p.54 
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َوضعت سبعة قدور وسبعا أُخر ً  

  جمعت تحتها القصب الحلو وخشب الأرز والآس

  ....ُكي تشم الآلهة الرائحة

  )١(.فتجمعت على الأضحية كالذباب

ولكننـا لا نعـرف بالتفـصيل عـن الكيفيـة التـي . ُوتعد الصلاة في المعابد من الطقوس الأساسية
ولكننـا نـستطيع الاسـتنتاج . ر الـشروح الطقـسية الخاصـة بهـاًكانت تؤدى بها الصلوات نظرا لعدم تـوف

ًمما وصلنا من نصوص تندرج فـي زمـرة الـصلوات أن المـصلي كـان يتلـو فـي المعبـد نـصوصا معـدة  
ً نموذجـا أتيفيمـا يـو ،)٥(نموذج/شكل.وأن الموسيقى كانت تصاحب الأداء الجماعي للصلاة، ًمسبقا
ْسن( صلاة للإله عن، ًنصيا كانـت هـذه الـصلاة تـؤدى . من العـصر الآشـوري الحـديث، )القمرإله / ِ

  : وتهدف إلى الحصول على البركة وغسل الخطايا، في اليوم الثالث عشر من الشهر القمري

ْ صلاة إلى سن   )٢(....القمر/ِ

    أي إلهي سن المبجل ْ   . أي إلهي ننار، ِ

  أيها الإله الفذ، صانع الشعاع المضيء، 

..............................  

  ، يوم سرور قداستك، يوم عيدك،    في اليوم الثالث عشر

  . وأسكبها أحلى شراب، أضع بخور الليل أمامك تقدمة

  . إنني أركع وألبث في انتظار رحمتك

  . أنصفني واغمرني بخيرك

                                            

  .٣٤ص .١٩٩٦ملحمة الرافدين الخالدة، دار علاء الدين، دمشق : جلجامش: السواح، فراس . )١(

)٢(
F.J. Stephens, “Sumerio-Akkadian Hymns and Prayers,” in: James Pitchard, edt., Ancient near Eastern 

Texts, pp. 384-385.                                                                                                                                       



 

  /٥٨٤/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

كمـــــا إن تمثـــــال الإلـــــه فـــــي المعبـــــد انـــــذاك، هـــــو 
 حاضـرة  مقدسة ترمز إلى الألوهة وتجعلهادلالةبمثابة 

ــــى  فــــي عــــالم الإنــــسان الــــذي يتوســــل، مــــن خلالهــــا، إل
ٌالألوهة الخافية التي لا تحـدها هيئـة ماديـة ولا تحتويهـا  

والعابد الذي يجثو أمام تمثال الإله . ٌصورة من الصور
والطقـس هـو ترميـز لهـا ،  فإذا كانت الأسطورة هي ترميز للخبرة الدينية بالكلمات،يتعبد ما ترمز إليه

  .فإن التمثال هو ترميز بالصورة المادية الماثلة أمام البصر، اتبالحرك

فـالطقس هنـا .  يرتبط هذا النوع من الطقوس بأساطير التكـوين الطقوس الدورية الكبرى -       ج
هـــو الأســـطورة وقـــد تحولـــت إلـــى ســـلوك يـــستهدف اســـتعادة الـــزمن الميثولـــوجي البـــدائي عنـــدما خلقـــت 

  . اذج الأولى لكل فعل حضاري خلاقالآلهة العالم وابتدرت النم

ًكما ترتبط الطقوس الدورية أيضا بأساطير الخصب التـي يجـري تكـرار أحـداثها واسـتعادة دورة 
مـن زواج، فعـذابات ومــوت، إلـى بعـث جديـد مـن العـالم الأسـفل، وذلــك ، ) تمـوز(حيـاة إلههـا الرئيـسي

ودفع دورة الفصول التي لا غنى عنها ، شتاءبهدف الإيحاء للطبيعة النباتية بالانبعاث بعد انقضاء ال
ًحــدثا ماضــيا جــرى فــي الأزمنــة ، بــشكل مرئــي ومــسموع، اذ يكــرر الطقــس الــدوري. للحيــاة الزراعيــة ً

ًفيجعلـه حاضـرا مـرة أخـرى فـي بـضعة أيـام، يخـرج خلالهـا المحتفلـون بالعيـد مـن ، الميثولوجية الأولى
ـــك الأزمـــان المقد ـــدنيوي ويعيـــشون فـــي تل ـــىزمـــنهم ال ـــه نـــوع مـــن ، اذ)٦(نمـــوذج/ شـــكل..ســـة الأول  إن

الحاضــر الــسرمدي الــذي يمكــن للإنــسان الــدخول فيــه مــن أجــل الرجــوع إلــى مــا حــدث فــي البــدايات 
     )١(.والاستعانة بقوة الأصول على تجديد الحاضر

 لانبعـاث الطبيعـة ودفـع دورة عـودةوفي أعياد الخصب الربيعية يساهم المحتفلون في العملية ال
ًويتخذ تمثيلها دراميا طابع ، حيث تتحول الأسطورة إلى تعويذة، وهنا يتداخل السحر بالدين. فصولال ُ

ذلك أن ما يقوم به المحتفلون من إجراءات طقسية ورقـصات وأداء درامـي لا يتخـذ . الطقس السحري
لرجوع بــل يتخــذ طــابع المــشاركة مــع هــذه القــوى بــا، طــابع العبــادة، بمعنــى التوســل إلــى قــوى علويــة

   )٢(.ًطقسيا إلى زمانها، أو باستحضار زمانها إلى الآن

                                            

ْأسطورة العود الأبدي، ترجمة: مرسيا إلياد )١(   . ١٤٤-٩٧، ص ١٩٨٧اد خياطة، دار طلاس، دمشق : َ

 ٣٤ص .١٩٩٦علاء الدين، دمشق ملحمة الرافدين الخالدة، دار : السواح، فراس  )٢(



 

  /٥٨٥/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

ًكمــــا تــــشير الــــشروح الطقــــسية أيــــضا إلــــى 
ًدراما أخرى كانت تمثل في هذه المناسـبة أيـضا؛   ُ

 يتخـذ دور الإلـه الـذي يمـوت )مـردوخ(وفيها نجد 
َثــــــم يبعــــــث مــــــن جديــــــد  إلا أننــــــا نــــــستطيع )١(....ُ

ا دور إلــه  الــذي يلعــب هنــ)مــردوخ(الاســتنتاج أن 
، ولأن تراكم التجربة الدينية عنـد الإنـسان وهكذا تتناسل الأعياد دوريا. الخصب ومجدد حياة الطبيعة

تـستدعي القيـام بـسلوك لإعـادة التـوازن للـنفس التـي غيـرت التجربـة مـن حالتهـا الاعتياديـة، كمـا يعبــر 
وعة من الإجراءات والحركات مجم:"هوو واستحالت الأسطورة إلى طقس )٢(،)فراس السواح(عن ذلك 

 والتمـاهي )٣(،"التي تأتي استجابة للتجربة الدينية الداخلية، وتهدف إلى عقد صلة مع العوالم القدسـية
مع الحدث الأول بالرجوع إليه، واستحضاره من أجل الحث على إعادة العمليات الخلاقة المنجزة في 

  )٤(.الزمن الأول

نة البابليــة إثنــي عــشر يومــا، تتخللهــا الــصلوات والتمثيليــات وتــستمر الاحتفــالات بعيــد رأس الــس
الدينية الضخمة على شكل مهرجانـات سـنوية يـشارك فيهـا الـشعب مـن كافـة الطبقـات، فيمـا يـستعمل 

حـول أمـرين أساسـيين ) العيد الكبير(، وتدور مراسيم ).٧(نموذج/ شكل )٥ (الكهنة نماذج تمثل الآلهة
   :في صلب العقيدة البابلية

الـسماء :  على قوى الشر الأمومية، البدئية، تيامات، وخلـق العـالم)مردوخ(انتصار إله بابل الأعظم . ١
  .والأرض بعد شطر جسدها

 بين تموز وعشتار كرمز للخصوبة، والذي كان يحدث فـي يـوم )Sacred Marriage(الزواج المقدس . ٢
  )٦(.ول من نيسانرأس السنة، أو يوم الطقوس، أو يوم القمر الجديد في الأ

                                            

)١(                                                                                S.H. Hooke, op. cit., pp. 56-60, 102-111 

 .٥٣: م، ص٢٠٠٢، ٤، منشورات دار علاء الدين، دمشق، ط )بحث في منشأ الدين والدافع الديني(فراس السواح، دين الإنسان،   )٢(

:  م ص٢٠٠١، ٢، منشورات دار علاء الدين، دمشق، ط )دراسات في الميثولوجيا والديانات المشرقية(فراس السواح، الأسطورة والمعنى  )٣(
١٢٩.  

)٤(            New Webster's dictionary of the English Language. Delair publishing company;inc, usa, 1981 

)٥(  The Babylonian Akitu festival: rectifying the King or renewing the Cosmos? By Benjamin D. 

Sommer – Northwestern university.                                                                                                            

  .٢١٥:  ص١٩٨٥ن الباحثين العراقيين، الجزء الأول، الأعياد والاحتفالات، فاضل عبد الواحد، بغداد، حضارة العراق، تأليف نخبة م )٦(



 

  /٥٨٦/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

 أبسو أو الإبن البـار للميـاه العميقـة فـي أحـد تمظهراتـه يرمـز للقـوة الكامنـة فـي أعمـاق -فتموز
المياه المخصبة، والمجددة للحياة التي لا تستيقظ إلا بقوى الجنسين المـشتركة، فبـين نيـسان وتـشرين 

نــــــوا إنقــــــاذ ابــــــن الميــــــاه  الــــــذي يرمــــــز للعــــــود الأبــــــدي ليؤم)١(،كــــــانوا يقيمــــــون طقــــــس العبــــــور الكبيــــــر
 من العالم الـسفلي فيـتم الانتقـال مـن المـوت إلـى الحيـاة، ويعـم الفـرح والـسرور بقـدوم )تموز(المخصبة

إلـى تـشابه الـدوافع فـي المجتمـع البـشري ) فريـزر(وكل هذا التشابه بين هـذه الأسـاطير يعـزوه .  العيد
ات فــي تفاصــيل المعتقــدات الخاصــة بهــذه خالفــه الــرأي بتبيانــه أبعــاد الاختلافــ) فرانكفــورت(غيــر أن 

  .ًصيادا) أدونيس( ًالآلهة؛ فمثلا كان تموز راعيا للماشية بينما كان

  خاتمة: ًثالثا

  :النتائج// اولا

 لهـا تمـثلات عـدة، ومنـذ ان تـداخل الـدين مـع الطقـوس والاسـطورة فـي ظـل  القـرابين طقوسية ان  .١
خلاله   من   تمارسفعلباعتبار طقس تقديم القربان . وروالنذ القرابين، فقد قدمت الاضاحي والذبائح  

القـيم الانـسانية  مابين النهرين أرض تناما عليهـا  الحياة الاجتماعية، وأن بلاد  مختلف السلوكيات في 
 وهـذا مـا  .والطقـوس سـبقوه بعـض العـادات والتقاليـد  الطبيعي أن يـرث الإنـسان ممـن  والحضارية ومن 

 .ظهر في جميع النماذج

آمـــن الإنـــسان القـــديم بعـــدة آلهـــة نتيجـــة تعـــدد تمظهـــرات قـــوى الطبيعـــة أمامـــه فترتـــب علـــى ذلـــك  .٢
ٕاخـــتلاف وتعـــدد الآلهـــة، فكـــان هنـــاك إلـــه الخـــصب والـــه المطـــر، والـــه للـــشمس والـــه للقمـــر وغيرهـــا ٕ ٕ .

وبالتــالي فــالتودد إلــى الآلهــة ارتــبط بالمواســم والحاجــات الطبيعيــة لكــل جماعــة، فحــين يــشتد الجفــاف 
 .)انكي(لقحط في مجتمع الزراعة كانت القرابين توجه إلى إله المياه وا

سيطرت على الفكر العقائدي ثيمة الخوف من الطبيعة، وكانـت القـرابين أو القربـان التـي يقـدمها  .٣
الناس بهدف استرضاء الطبيعة، وفيما بعد جعلوا لهذه القوى آلهة صنعتها أيديهم، حيـث أن كـل إلـه 

 . الطبيعة موجودة في هذه المعمورةيمثل قوة من القوى

ًكنبـات أو حيـوان وفـي كثيـر مـن الأحيـان قـد يكـون القربـان بـشريا  كان النـاس يقربـون أي شـيء  .٤
ٍوذلك خوفا أو حبا، ويـتم ذلـك فـي أوقـات محـددة، قـد تكـون دوريـة أو لحـدث بعينـه، وعـادة مـا يـرتبط  ً ً

                                            

م، ص ١٩٩٨ر، حلب، ط الأولى، جيمس، الأساطير والطقوس في الشرق الأدنى القديم، ترجمة يوسف شلب الشام، دار التوحيدي للنش  )١(
٣٠١. 



 

  /٥٨٧/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

ت معينــة كــاهن أو كاهنــة، كمــا يمكــن لأي ُتقــديم القــرابين بطقــوس أخــرى يجــري شــعائرها وفــق ترتيبــا
 .شخص أن يقوم بذلك وفق لاختلاف العقائد والأحوال

 منفـذ إحـداث هـو منهـا الهـدف كـان حيوانـات، أو أشـجار مـن القـرابين لتقـديم مشاهد من نجده ما .٥
 عـالم فـي الموجود الروحي الأصل بين و المادة عالم في الموجودة المادية الصورة بين للطاقة عبور
 الـذي الجـوهر أو الأصـل أو الروحانيـة الطاقة باستقطاب تقوم القرابين صور كانت اذ .الغيبية القوى
 حــضور خــلال مــن بالطاقــة مفعــم مقــدس مــشهد فهــو لــذا ،الــصور فــى الموجــودة الأشــكال عنــه تعبــر

 .الإلهية القوى وتجسد
 كانــت ،القديمــة مجــاورةال الحــضارات كــل وفــي الرافدينيــة الحــضارة فــى القــرابين تقــديم مــشاهد ان .٦

 بـين و الـدرامي المقـدس الفعـل بـين انـدماج حـدوث إمكانيـة يـرى كـان والـذي ،الإنـسان فكـر عن تعبر
 حــدود خــارج يقــع والــذي الخفــي الكــون وجــود إلــى تنتمــي التــي الإلهيــة الكائنــات أو الكونيــة الطاقــات
  ..التجسد

 :مناقشة النتائج
ًإمكانـــه التزلـــف والتـــودد للآلهـــة بـــالقرابين طمعـــا فـــي خيرهـــا،         تـــصور الإنـــسان منـــذ القـــدم أن ب ّ

وبنفس الأسلوب إتجه للآلهة الباطـشة ليحتـال عليهـا ويـدرء غـضبها وشـرورها ليـصل لفكـرة التـضحية 
فالعجز عن المواجهة صـاحبه ألـم ومعانـاة وكونـه يعـى ..وهم لعجزه فى مواجهة قوى الطبيعةُكحل مت

 ة،ًى مـن تكـراره مجلبـا آلام مـستقبليرة والوعى إستوقفه هذا الألـم وخـشالوجود ويتحسسه ويمتلك الذاك
فوعيـه ..ر لـم يخلـو مـن النفعيـة البرجماتيـةومن هنا تحركت آليات الذهنية الإنسانية نحو إيجـاد تـصو

ٕومحدوديــة معرفتــه واســقاطه للأنــا أســرت تفكيــره فــى منحــى وحيــد بــأن هــذه القــوى الطبيعيــة هــى قــوى 
ٕوارادة وفعــــل فهــــى تمتلـــك القــــدرة علــــى تحريــــك الريـــاح واســــقاط الأمطــــار واثــــارة مُشخـــصنة لهــــا ذات  ٕ ٕ
دك الأرض لها القدرة على نفخ الهـواء بـشدة فتنـتج الأعاصـير كمـا يمكنهـا أن تـ، الفيضانات المدمرة 

هــذه الرؤيــة جــاءت مــن إســقاط الإنــسان للأنــا علــى الطبيعــة وســط حالــة و. بأقــدامها فتــصنع الــزلازل
من الصفر فى فهم طبيعة الوجود لتـستمر هـذه الحالـة الوهميـة الـضبابية لحقـب زمنيـة معرفية تقترب 

ُطويلـــة فتتـــرجم المعتقـــدات والأديـــان نفـــس الرؤيـــة عـــن تلـــك الآلهـــة المـــسببة للكـــوارث عنـــدما يعتريهـــا 
 .الغضب والثورة

 :الاستنتاجات// ثانيا

ا فـي الحيـاة اليوميـة ودورهـا ّالطقوس وأهميتها في الحياة الدينية، نـود أن نـشير إلـى حـضوره •
ومـا هـو . ّكـائن طقـسي"ًكمـا أن الإنـسان هـو كـائن اجتمـاعي هـو أيـضا : الأساسي في حياة الإنـسان
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ّصحيح على الصعيد الاجتمـاعي هـو صـحيح أيـضا علـى الـصعيد الـديني فمـن الخطـأ التفكيـر بأنـه . ً
لــــى التقــــوى الشخــــصية مــــن الممكــــن أن توجــــد ديانــــة مجــــردة مــــن الطقــــوس، وقائمــــة بــــشكل كامــــل ع

كل ديانة هي بحاجة إلى وسائل للتعبير عن إيمانها وهذا التعبير يتواجد بشكل رئيسي في . الداخلية
  .طريقة الصلاة الجماعية التي يحييها صفوف وجموع من المؤمنين

، تـشير )علـم الإنـسان(علـى الـصعيد الأنثروبولـوجي : نحاول أن نفهم ما معنى كلمة طقوس •
َــ تقليـد معـين، وتنـسج : إلى جميـع الممارسـات الجماعيـة أو الفرديـة منهـا والتـي تتـسم بــ"طقوس"كلمة  ُ 

ُعلى منوال ممارسة سابقة وبهذا تعبر عن كيان الإنـسان مـن حيـث أنـه كـائن اجتمـاعي، ينتمـي إلـى  ُ 
حـــضارة معينـــة ويتـــصرف بحـــسب عـــادات متعـــارف عليهـــا  : لنـــذكر التحيـــة فـــي مختلـــف الحـــضارات(ّ

 .)فح باليد، الإنحناء أمام الآخر، وأشكال أخرى تختلف بإختلاف الحضارةالتصا
  :التوصيات// ثالثا

 ،ضـــرورة إصـــدار مؤلفـــات تعنـــى بالعقائـــد والطقـــوس الخاصـــة والعامـــة عـــن حيـــاة بـــلاد الرافـــدين •
 .وبخاصة تمثلات القرابين في نتاجاتهم الفنية

الرسـم، النحـت، (نون التشكيلية المختلفـة إقامة معارض سنوية تهتم بتوظيف القربان في فروع الف •
 ).الخزف والملصق

المعاصـرة التـي وظفـت القربـان فـي ) العربيـة والمحليـة(ضرورة طبع كراس خاص بالأعمال الفنية •
 .منجزاتهم الفنية المختلفة

 : المقترحات// رابعا

  . الوطن العربيدراسة مقارنة بين تمثلات القرابين في الرسم العراقي المعاصر ونظيره في بلدان .١
 .النحت العراقي المعاصردراسة توظيف القربان في  .٢

 :المصادر

  القران الكريم -

 . معجم عربي عربي ومعجم الرائد-معجم المعاني الجامع  .١
  .معجم اللغة العربية المعاصرة .٢
  .المعجم الوسيط والغني .٣
 .١٩٧٥المدخل الى الانثروبولوجيا، مطبعة العاني،بغداد، : شاكر مصطفى سليم .٤
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 .١٩٨١ بيروت، –، دار النهضة العربية ٢الانثروبولوجيا الاجتماعية، ط : عاطف وصفي .٥
 .١٩٨٣المدخل الى علم الانسان، بغداد، : قيس النوري .٦

ماعيــــة، نــــشر منــــشأة راد كليــــف بــــراون مؤســــس الأنثربولوجيــــا الاجت: قبــــاري، محمــــد اســــماعيل .١٠
   .١٩٧٧المعارف، القاهرة،

ثــائر ديــب، وزارة : البنيويــة ومــشروعها الإنثروبولــوجي، ت-كلــود ليفــي شــتراوس: أدمونــد ليــتش .٧
  .٢٠١٠الثقافة، دمشق، 

  .١٩٨٢مختار الصحاح، دار الرسالة، الكويت، : الرازي،محمد بن ابي بكر بن عبدالقادر .٨
التعقيــد، وتنــاقص العوائــد الحديــة، والمسلــسل مــا : " ولــيمتومــسون،.. ويكبيــديا الموســوعة الحــرة .١١

  .٢٠٠٤، مجلة بحوث النظم العالمية، ٣المجلد    ،" بين النهرين تجزؤ
  .١٩٨٩من سومر الى التوراة، سينا، القاهرة، : فاضل عبدالواحد علي .١٢
  .١٩٩٣، الموصل، ٢سليمان، عامر، العراق في التاريخ القديم، ج .١٣
 .١٩٨٥، بغداد،١حضارة العراق، ج " الديانة" رشيد، فوزي  .١٤
،دمـــشق، ١فـــاروق اســـماعيل،ط.  زودن، فـــون، مـــدخل الـــى حـــضارات الـــشرق القـــديم ترجمـــة د .١٥

٢٠٠٣ . 
 .٢ سليمان، عامر، العراق في التاريخ القديم، ج .١٦
 .١٩٥٥، بغداد، ٢باقر، طه، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، ط  .١٧
ة واصل الدين والاسـطورة، دار عـلاء الـدين للنـشر، الالوهة المؤنث-لغز عشتار: فراس السواح .١٨

٢٠٠٢. 
  .۱٩٧۳كريمر، صموئيل نوح، السومريون، ترجمة فيصل الوائلي، الكويت،  .١٩
 .۱٩٨۱بلاد ما بين النهرين، ترجمة سعدي فيضي، بغداد، : اوبنهايم، ليو .٢٠

20-Ebeling E., Tud und lieben, (Tul), Leipzig, 1931.  

ســليم طــه وســلمان التكريتــي :  اليوميــة فــي بــلاد بابــل واشــور، ترجمــةكونتينيو،جــورج، الحيــاة .٢١
  .۱٩٧٩بغداد، 

22-Gorden E.I., Sumerian Proverbs Philadelphia: 1959              

نـايف الخـوص، دار :، ت١دراسة في السحر والـدين،ط_الغصن الذهبي: جيمس جورج فرايزر .٢٣
  ٢٠١٤دمشق، -ريةللطباعة والنشر والتوزيع، سو         الفرقد 

 .١٩٩١بغداد ، دار المأمون للطباعه، ليون يوسف: ت، موسوعةعلم الاثار: دانيال كلين .٢٤
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ســـــــــليم طـــــــــه التكريتـــــــــي :الحيـــــــــاة اليوميـــــــــة فـــــــــي بـــــــــلاد بابـــــــــل وآشـــــــــور،ت: كونتينو،جـــــــــورج .٢٥
 .١٩٨٦وآخر،بغداد،

المجلــد التعقيــد، وتنــاقص العوائــد الحديــة، والمسلــسل مــا بــين النهــرين تجزؤ،: تومــسون، ولــيم     .٢٦
  .٢٠٠٤، مجلة بحوث النظم العالمية، ٣

  .١٩٩٦نظرية العقل، دار الساقي، لندن : جورج طرابيشي .٢٧
،سلــــــسلة عــــــالم -فــــــصول فـــــي تــــــاريخ علــــــم الانــــــسان-قــــــصة الانثروبولوجيــــــا: حـــــسين فهــــــيم .٢٨

 .١٩٨٦المعرفة،المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب،الكويت،
29. Evans-Pritchards: Theories of Primitive Religions,Brian Morris,   

Anthropological Studies of Religion                                                                        

30. David Hume: The Natural History of Religion ,1757.                                             
31. Rudolf Otto: The Idea of the Holy (1917                                                                 

 . ١٩٩٦نظرية العقل،  دار الساقي، لندن، : جورج طرابيشي .٣٢
التعقيـــد، وتنـــاقص العوائـــد الحديـــة، والمسلـــسل مـــا بـــين النهـــرين تجـــزؤ، .: تومـــسون، ولـــيم ر .٣٣

 . .٢٠٠٤، مجلة بحوث النظم العالمية،٣المجلد 
34. Chaire de l'I.M.A.- L'Orient ancient et nous, Editions Albin Michel, Paris 1996. 

Frazer, WJames G.  Adonis,(London,1932).                                                          

نيــة بحــث فــي المعتقــدات الدي-الحيــاة والمــوت فــي حــضارة بــلاد الرافــدين القديمــة: نائــل حنــون .٣٥
  .٢٠٠٥دمشق، ،١والاساطير القديمة، دار الخريف للنشر والتوزيع، ط

  .١٩٨٢وولي، سرلينارد، نيش الماضي، ترجمة عزيز العلي العزي، بغداد،  .٣٦
، ٢عليــوي، نائــل حنــون، عقائــد مــا بعــد المــوت فــي حــضارة بــلاد وادي الرافــدين القديمــة، ط .٣٧

  .١٩٨٦بغداد، 
 .١٩٨٦موز، بغداد، عشتار ومأساة ت:علي، فاضل عبد الواحد .٣٨
سـومر فنونهـا وحـضارتها، ترجمـة سـليم طـه التكريتـي وعيـسى سـلمان، بغـداد، : بـارو، اندريـة .٣٩

١٩٧٧. 
الفكر الديني عند السومريين في ضوء النصوص المسمارية، اطروحة : موسى، مريم عمران .٤٠

 .١٩٩٦دكتوراة غير منشورة، بغداد، 
مـــة فـــي ضـــوء النـــصوص المـــسمارية، رســـالة الاســـرة العراقيـــة القدي: الانـــصاري، داليـــا فـــوزي .٤١

 .٢٠٠٤ماجستير غير منشورة، بغداد، 
مجلــــــة الموقــــــف " الحيــــــاة والمــــــوت فــــــي حــــــضارة بــــــلاد الرافــــــدين القديمــــــة "  نائــــــل حنــــــون،  .٤٢

 .٢٠٠٦، شباط، ٨الادبي،العدد 
 .١٩٨٢الدباغ، تقي، الفكر الديني، القديم، بغداد،  .٤٣
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 .١٩٨٤ان حسين، بغداد،حسين علو: العراق القديم، ترجمة: رو، جورج .٤٤
 .١٩٩٠الاحمد، سامي سعيد، الادب في العراق، القديم، بغداد،  .٤٥
" ، "الاصــالة والتــاثير –الحــضارة العراقيــة فــي الاديــان والمعتقــدات " الاحمــد، ســامي ســعيد،  .٤٦

 .١٩٨٨، بغداد، ١، ج" الاصالة والتأثير –العراق في موكب الحضارة 
 .١٩٨٦، بغداد، ٢فدين، جسوسة، احمد، تاريخ حضارة وادي الرا .٤٧
 .٢٠٠٠الماجدي، خزعل، الدين السومري،  .٤٨
 .علي، فاضل عبد الواحد، عشتار ومأساة تموز .٤٩
  .٢سليمان،عامر، العراق في التاريخ القديم،ج .٥٠

52- Woolley , L.,rn of the chaldees. Newyork,1965. 
، منــشورات )المــشرقيةدراســات فــي الميثولوجيــا والــديانات (فــراس الــسواح، الأســطورة والمعنــى  .٥١

  .٢٠٠١، ٢دار علاء الدين، دمشق، ط 
مغــامرة العقـل الأولـى، دراســة فـي الأسـطورة، دار الكلمــة للنـشر، بيــروت، ط : الـسواح، فـراس .٥٢

١٩٨١، ٢. 
 55- S.H. Hooke, Babylonian and Assyrian Religion, Hutchins ton, London, 1953.  

56-James Frazer, The Golden Bough, McMillan, London, 1971.  

57-S.H. Hooke, Babylonian and Assyrian Religion, Hutchinston, London, 1953   

  .١٩٩٦ملحمة الرافدين الخالدة، دار علاء الدين، دمشق : جلجامش: السواح، فراس .٥٣
59-F.J. Stephens, “Sumerio-Akkadian Hymns and Prayers,” in: James Pitchard, edt., 

Ancient near Eastern Texts.  

ْأسطورة العود الأبدي، ترجمة: مرسيا إلياد .٥٤    .١٩٨٧نهاد خياطة، دار طلاس، دمشق : َ
 ١٩٩٦ملحمة الرافدين الخالدة، دار علاء الدين، دمشق : السواح، فراس .٥٥

62- S.H. Hooke, op. cit., pp. 56-60, 102-111.    

، منــشورات دار عــلاء )الــدين والــدافع الــدينيبحــث فــي منــشأ (فــراس الــسواح، ديــن الإنــسان،  .٥٦
  .٢٠٠٢، ٤الدين، دمشق، ط 

، منــشورات )دراســات فــي الميثولوجيــا والــديانات المــشرقية(فــراس الــسواح، الأســطورة والمعنــى  .٥٧
 .٢٠٠١، ٢دار علاء الدين، دمشق، ط 

65-New Webster's dictionary of the English Language. Delair publishing company;inc, 

usa, 1981.  

66- The Babylonian Akitu festival: rectifying the King or renewing the Cosmos  

 By Benjamin D. Sommer – Northwestern university.    



 

  /٥٩٢/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

حــضارة العـــراق، تـــأليف نخبــة مـــن البـــاحثين العــراقيين، الجـــزء الأول، الأعيـــاد والاحتفـــالات،  .٥٨
  .١٩٨٥فاضل عبد الواحد، بغداد، 

جـــيمس، الأســـاطير والطقـــوس فـــي الـــشرق الأدنـــى القـــديم، ترجمـــة يوســـف شـــلب الـــشام، دار  .٥٩
  .١٩٩٨التوحيدي للنشر، حلب، ط الأولى، 

  الملاحق

   )١( ملحق رقم 

 وهي الهة الموت والظلام والـدجى وهـي الهـة ارضـية تزوجهـا )Ereshkigal() ايرشكيكال(الآلهة (*) 
 الـــسواح، فـــراس، -. بعـــد ان اختطفهـــا الـــى عالمـــه الاســـفل) ســـفلتركـــال وهـــو روب العـــالم الا(الالـــه 

: وللمزيد من التفاصيل حول هذه الآلهة ينظـر. ٣٦، ص ١٩٨٧، دمشق،٧مغامرة العقل الأولى، ط
  .٦٧،ص١٩٧١يوسف دأود عبد القادر، بغداد، :كريمر، صموئيل نوح، الاساطير السومرية، ترجمة

قد احبته عشتار، ولسبب ما غريب ومجهول ادى هذا الحب و) سيد غاية الحياة(وهو : دموزي (*) 
الى موت دموزي وهكذا اختطف الموت تموز الة الحصاد وهو فـي عـز شـبابه واجبرتـه علـى النـزول 

  .١٩٩٠ص،٢٧.، بغداد،١ الخوري، لطفي، مجمع الاساطير، ج-. الى العالم السفلي

  


